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CAFTSOuE 


ف (آولاد حارتنا) لنجیبا محفوظ 


¢ 
دراسة ف تخاعل النصوص 


ccc & الأاهدا‎ 


إلى عدي تقي القزويني .. . الصديق الأزلي » ورفيق العمر ... 

هل لي أن أقدّم مقطعاً لذلك الناسك المتوحد الذي هو زرادشت › 
والذي هو عينه نيتشه يبسط فيه كلاما عن الصديق . يكتب : «واحد 
فقط إلى جانبي كاف ليكون فائضاً عن اللزوم » هكذا يفكر الناسك 
المتوحد » واحد وحيد مع نفسه على الدوام » ذلك ما سينتج عنه اثنان 
مع مرور الزمن . أنا » وأناي في جدال حارق لا ينقطع : من أين للمرء 
آن يتحمَّل ذلك لولم يكن هناك صديق؟! آه » هنالك أعماق كثيرة 
لكل المتوحدين » لذلك تتوق أنفسهم إلى صديق » وإلى المرتفع الذي 
يقف فيه صديق» . 

أربعون سنة نروح ونجيء » ندنو ونبتعد ٠‏ ويبقى الخيط › ماذا 
أقول؟ وتبقى الخيوط › وهاهو الخروب يقترب » فاعذرني على اقتراب 
الغروب » فليس بيدي دفعه » ولذلك آثرت إهداء هذا الكتاب إليك › 
ويأتيني من بعيد صوت الطرطوشي ٠‏ أبي بكر » حين أهدى كتابه 
(سراج الملوك) إلى نظام الدين » بي عبد الله محمد الآأموي › وشفع 
الإهداء ببيتين هما : 


الناس يهدون على قدرهم 
لكتني أهدي على قدري 
يهدون مايفنى وأهدي الذي 
يبقى على الأيام والدهر 


فهو ما علکه هذا المتوحد . الوحدة فدره > والغخروب یحاصره 
والورق والقلم هجّيراه » فلعل هذا الكتاب ذبالة تبقى » كما بقيت 
أصوات نينشه > والطرطوشى ۰ ومعهما ابن فنا القادم i<‏ جیب 
محفوظ فهو الظل الوارف الذي يتدثر به هذا الكتاب » فهل ترضى؟ 


وليد مغحمود خالص 


إضاءتان 


ر 
« . .. فقد نزعت الهمة بنا إلى أن نجمع كلاماً فيما اختلف أهل 
البحث فيه » لا نلتفت فيه لفت عصبية » أو هوى » أو عادة » أو إلف » 
غفلة » وقلة فهم › ... كما بلينا برفقة منهم .. . يرون التعمق في 
النظر بدعة > ومخحالفة المشهور ضلالة ...وما جمعنا هذا الكتاب 
لنظهره إلا لأنفسنا » أعنى الذين يقومون متا مقام أنفسنا ... وعلى 

کل حال فأاستعانة يالله وحده) . 

الرئيس أبو علي ابن سينا 
منطق المشرقيين 
المفتتح 

ا 


« ... الرجلان اللذان هاجماني كانا ينفذان فتوى تبيح دمي 
بسبب إعادة إصدار إحدى رواياتى التى كانت صدرت لأول مرة عام 


4 ,ء وهي رواية «أولاد حارتنا» . . . والشيء المفجع أنه لال 
محاكمة الجانيين اتضح أنهما لم يقرأًا الرواية» . 

نیب محفوظ 

في مقاله الأخير (رحابة حلم) 

مجلة (وجهات نظر) ء العدد (۹۴) 


أكتوبر - سنة ۲٠٠٦‏ 


كتاب «النص الغائب في أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ ؛ الذي 
ألنفه الدكتور وليد محمود خالص »من أهمٌ الكتب التي صدرت 
عن الروائي العالمي نجيب محفوظ بعد رحيله » وخاصة فيما يتعلق 
برواية أولاد ا التى ملأت الدنيا وما زالت تشغل الكتاب 
والنقاد . 

إن الكتاب يعالج موضوع النص الغائب في الرواية ؛ ولم عرف 
أحداً من النقاد مَّن تناول هذا الموضوع بالدراسة من قَبْل »فما 
أعرفه لا يتجاوز بعض الإشارات التناصية التي وردت في بعض 
الكتب النقدية المعاصرة ؛ ولكنها تحص روايات أخرى مشل «الثلاثية» 
و«ثرثرة فوق النيل» و«اللص والكلاب» » وهي إشارات عابرةء 
وهامشية . 

إن قراءة الدكتور وليد محمود حالص لرواية أولاد حارتنا من 
الوجهة التناصية ؛ كانت راثعة : تصوراً ومنهجاً » فهي من حيث 
التصور كانت منفتحة على كثير من المفاهيم التي وظفت في موضوع 


النص الغائب ؛ ولم يستغل منها غير ما لها علاقة بطبيعة التناص › 
التي تستجيب لنداءات الادة المدروسة » أمّا المفاهيم الأخرى فقد 
استبعدها لعدم وجود أي علاقة بهذه الادة . 

أمّا من حيث المنهج امعتمد في الدراسة ؛ فقد كان فيه الدكتور 
وليد حالص موفّقاً إلى حد كبير؛ وخاصة من خلال تعامله لمرن ء 
حسب ما تطلبته المادة المدروسة ؛ لقد كان كل شيء في هذه الدراسة 
بحساب ؛ ما كشف بحق عن وعي منهجي كبير» وأعتقد أن نجاح 
الناقد في هذه القراءة التناصية الفريدة ؛ يعود إلى ثقافته الموسوعية 
التي تجمع بين الموروث والحديث » وهي ثقافة تخترق كل الجالات 
امعرفية » من تاريخ » ودين › ولغة » وفلسفة » وأدب » ونقد » فالد كتور 
ولید - كما أعرفه دائماً - قاريء عاشق › وکاتب عاشق أيضاً » ومن 
خلال هذا العشق يتجاوز ما يعرف بالتخصص الضيق إلى كثير من 
آفاق معرفية أخرى . 

إن ما أثار إعجابي حقاً في هذه الدراسة الرائدة - علاوة على 
التصور والمنهج الدراسى - هو هذا التعامل مع «أولاد حارتنا» 
باعتبارها تجربة روائية ؛ مت أحداثها الغرائبية من «الجبلاوي» إلى 
اعرفة» ؛ في اللازمان واللامكان ؛ بالرغم من مصادرها الدينية › 
والتاريخية » والفلسفية › واللغوية » والآدبية › ذلك لأن عملية بناء 
المعنى الرؤياوي في الَّص مت في حدود قراءة تناصية قائمة على 
اتساق وانسجام رائعيّن بين الحدث الغرائبي » وعملية البناء الروائي › 
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وبسبب هذا كله فإ الكتاب يعد من وجهة نظري إضافة جديدة إلى 
المكتبة العربية المحاصرة . 

أحمد الطريسي 

أستاذ بجامعة محمد الخامس 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

بالرباط (المغرب) 

بتاریخ ۲۰۰۹/۳/۱۹ 


شكروتقدير 


يقم الباحث بوافر شكره » وعميق تقديره إلى الأخ الكبير › 
والناقد المتميّز الدكتور أحمد الطريسى على تفضله بكتابة الكلمة 
السابقة عن هذا الكتاب » وليس هذا ا ولطفه 
امبرأين عن الغاية » الخاليين من الخرض » ولم يكن الدافع لها سوى 
الاحترام المتبادل » وما رآه في الكتاب من إضافة إلى تراث نجيب 
محفوظ دعته إلى التنويه بتلك الإضافة › فله الشكر مرة أخرى › 
ومرات . 


معمدمه 


إن الأصل الذي يقوم عليه هذا الكتاب هو دراسة قصيرة كان 
الباحث قد أعذها للمشاركة في مؤتعر علمي عن الرواية » ومشاغلها › 
غير أن أموراً طرأت » وأفكاراً تبدلت حَدَّت بالمشرفين على ذلك المؤعر 
إلى تغيير عنوانه » فأسدوا بذلك يدا لا تنسى لتلك الدراسة سابقاًء 
وهذا الكتاب حاضراً » إذ حمل ذلك التغيير على إعادة النظر فيه » 
وتوسيعه » وس الثغرات فيه » وإثرائه مصادر جديدة لم تتهياً له في 
اله الاق بب ضيق الوقت »وفوق ذلك كله مد البنضصر 
بالدرس » والتأمل ليشمل (أولاد حارتنا) كلها بعد أن كان مقتصراً 
على قسم واحد منها فقط » وكانت من أماني الباحث الغوالي أن 
يكتب شيئاً عن (أولاد حارتنا) » وها هو جانب من تلك الأماني 
يتحقق بكتاب » لا بدراسة قصيرة كما كان مقدرا لها سابقا . 

والباحث يعلم أن (أولاد حارتنا) نالت نصيبها من الدرس شأنها 
شأن روايات نجيب محفوظ الأخرى » بيد أن هذا الجانب الذي أفرد هذا 
الكتاب له لم نَل حظه من الدرس في حدود علم الباحث » ولعلّه يكون 
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فاتحة دراسات مقبلة تعنى بنصوص أخرى نحفوظ » أو غيره من الروائيين 
العرب وفق هذا (المنهج) المستخدم في هذا الكتاب . 

وقد لاحظ الباحث خلال سنوات إعداده هذا الكتاب » وهو 
شغ راء ة واس فن (الصآفن ال دات عن الرراة فظرنا ءار 
فا اول لاحظ ذلك الولع لظاني: ب (المناهج) : تاريخهاء 
مصطلحها » آليات تطبيقها » وحين نأتي إلى الأمر الأخير » وهو 
التطبيق نرى الأمر يستحيل إلى شيء هو التفصيل على القدود › 
فيفصّل المنهج على قد النص »أو يطوع النص كي يتلاءم مع المنهج › 
ولا عبرة بعد هذا لتشويه يقح »أو كسرعنق يحدث » أو تنافر جارح 
يحصل » فهذا كله لا يدخل في الحسبان » فالمهم هو إنزال المنهج 
منزلته (السامية) التي (تخشع) لها النفوس › وتخر لها (الأذقان) » 
و(تعنو) لها الرؤوس » حتى وإن بدا المنهج » أي منهج » عصَياً على 
التطبيق » عسيراً فى التعامل » يأباه النص » ويلفظه › فهذا أيضاً لا 
يدخل في الان والخاسر الوحيد في هذا الإجراء هو (النص) 
الذي نبت في تربة مختلفة » واستقى من ماء مغاير » وتغذت جذوره 
من غذاء مباین › وکان حتماً آن یستوی على ساقه شيعا آحر » شیغاً 
هو لصق برحم تلك التربة » وذو وشائج لا تنفصم عن ذلك الماء » وذو 
علائق إن فُطعت عن ذلك الغذاء فهو الموت عينه » هذا ما لاحظه 
الباحث وهو يتجول بين عشرات من الكتب » والبحوث » وليست 
القضية بجديدة » ولكن الإشارة إليها خير من السكوت » وقد قيل : 
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ليست العبرة في المعاني » بل في قولها . 

ولذلك احتط الباحث لنفسه منهجاً يرى أنه يعمل على هداه منذ 
سنوات » سواء في قراءته الشعر أم القصة القصيرة » أم الرواية › 
ومكنته تحديده بسمة عامة تنتظمه كليَاً » وبسمات هي خاصة بهذا 
الكتاب »أمّا السمة العامة فهي الانطلاق من (النص) نفسه بلا 
إهمال للجوانب الأخرى التي اصطلح عليها ب (ما حول النص) » فهو 
ينتفع بها » ويراها أشبه بصُوى الطريق تضيء جوانب من النص بلا 
إفراط فى الاتكاء عليها » غير أن النص يظل نقطة النور الأولى › وهذا 
با أدوات » واستعداد یری أن بتنكب في الحديث عنها » إذ 
مجال الدرس نفسه هو خير لسان . أمّا السمات الخاصة بهذا الكتاب 
فمن الممكن تلخحيصها في المعايشة المستدية لنص (أولاد حارتنا) ‏ 
معايشة أدت إلى قراءتها عشرين مرة » ويزيد » وكل قراءة تختلف عن 
سابقتها من حيث الكشف » والوقوع على مدلولات كانت مستترة في 
القراءات الأولى » ومرد هذا إلى النص نفسه الممتليء خحصوبة » 
وحيوية » ورافق تلك المعايشة اطلاع كاف على (ما حول) أولاد حارتنا 
من إشكاليات »وما رافقها من غبار » ولغط » وساعد ذلك الاطلاع 
على فتح كوة صغيرة في عالم الرواية عمقت من الفهم › ورؤية البعيد 
القاصي من أسرارها » وتأتي مرحلة أخرى هي آقرب إلى التحول 
الجوهري في منهج هذا الكتاب »› ونعني بها الانغماس في (أدبيات) 
هذا المنهج الذي ستقرأ الرواية على ضوئه » وهو (النص الغائب) »› 
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وقبله المفهوم (الجديد) للنص » ونظرية الاستقبال »أو استجابة 
القاري»ء » وظر » ومال إلى اليقين » والظنٌ لا يغنى عن الحق شيعا أنه 
استوفى جانباً كبيراً من تلك (الأدبيات) » غير ته يعلم أن هناك 
المزيد » ولكتها مجملها تشير إلى رؤية متقاربة » وفهم متشابه › وإن 
انحتلفت اساليبهاوتنرعت فيما بينها ظولا أو قضرا»عمقا :أو 
سطحية » فإذا فرغ من ذلك كله عمد إلى الص (يقرؤه) على هدى 
(الخزون الجديد) غير ملتفت كثيرا إلى ما قيل قبله سواء من حيث 
الملنهج ‏ أم الملصطلح » أم آلية التطبيق » وإتما كان النص منطلقه › 
وعمود عمله » وما آنه يعلم أته بإزاء عمل فريد » نادر التكرار فقد 
احتشد له (فحصا) » و(حفراً) » و(تأویلا) » وقکن من استنبات أمرین 
هما بمثابة الوحدة القارة في الأعماق » تلك التي تلم شتات التفاصيل 
الكثيرة المتشعبة » أولهما هو إن محفوظ بعمله هذا إنما يكتب تاريخ 
البشرية وفق نظرته الخاصة » وفهمه الشخصي مصطفياً لذلك التاريخ 
الأسلوب القصصي الذي هو به خبير » وجوهر فهمه للتاريخ يقوم على 
(أنسنة) حوادثه » وشخصياته » واستبعاد كل ما يخدش تلك 
(الأنسنة) » وهذا هو الأمر الثاني » ولذلك نعتقد أن مَن اتخذ موقفا 
معادیاً محفوظ وروایته إنّما کان يتطلڵب منه أن يكتب التاريخ روائيا وفق 
نظرته هو » لا وفق نظرة محفوظ نفسه » وهذا هو عين القمع › 
والاضطهاد الفكريين » ونعتقد مرة أخرى أن محفوظ سخر إمكاناته › 
كما سنرى ٠‏ الإ بداعية » والثقافية في إنتاج هذا النص الطويل » والمبهر 
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عل هذى تلك الط ۽ ومن ها ادن غران (التصوضن الفافة) ٠‏ 
ووفرتها للسببين السابقين › فهو يفيد من الموروث الديني » والفلسفة 
اليونانية » وحركة التنوير » وأعلامها » والفلسفة الحديثة » أقول يفيد من 
ذلك في سبيل بناء نصه (الخاص) بعد عمليات مضنية من التحويل › 
والتغيير لذلك التراث المتراكم » والمتلاحم في آن واحد » وهذا هو في 
الوقت عينه اللب في هذا الكتاب »وهو تتجع تلك (النصوص 
الغائبة) » وكشفها لتحقيق غرضين › أولهما معرفة المنابع الثقافية لهذا 
النص المتميز » والقاعدة الفكرية الصلبة التي يستند إليها › وثانيهما 
التعرّف على عمليات التحويل مشار إليها سابقاً » وذلك حين 
استحالت تلك المنابع الثقافية .كلها إلى (أشياء) أخرى توظّف لصالح 
العمل الروائي » ولا شيء سواه » فهو لم يقل إِّه يكتب تاريخاً » ولكن 
مناخ الرواية العام يشير إليه » وهولم يبيّن أنه يفيد من هذاء وذاك 
الذي ذكرناه » ولكن (الحفر) أدى إليه » وهو لم يصرح ب (الأنسنة) › 
ان و اعا ی د ی ا ت د 
لم يقل » ولم يبيّن » ولم يصرّح » ولیست مهمته ن يصنع هذا » بل 
مهمته أن يكتب » ومهمة (القاريء) أن يقول » ويصرح › ويكشف › 
ويحفر » ولعل شيا من ذلك قد تحقق هنا » وهو ما يرجوه . 

د . ولید محمود خالص 

مسقط 
شتاء ۲۰۰۹ 
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قد تبدو الكتابة عن واحدة من روايات نجيب محفوظ ضرباً من 
التزيّد والفضول » وذلك في خحضم الدراسات التي كتبت عن أعماله 
المتنوعة سواء أكانت روايات » أم مجموعات قصصية » ناهيك عن 
(نجيب محفوظ على الشاشة) » وهو ما يلفت النظر حقًا » وقد لمس د . 
جابر عصفور هذا الآمر حين نقل ما كتبه د . لويس عوض عن 
«كورس النقاد الذي ينطلق كلما أصدر نجيب محفوظ عملا جديداء 
فتندفع أنهار الأحاديث » والمقالات تترى في الصحف » والمجلات > 
وعلى موجات الإذاعة»' وأحصى د . عصفور نفسه اثني عشر کتابا 
مطبوعاً باللغة العربية عن نجيب محفوظ » بالإضافة إلى عدد هائل من 
الكتب الآخرى التي تتعرّض للقصة العربية » أو الأدب العربي في 
عمومه لينتهي إلى القول إنه «يخيَل للمرء Ns‏ 
يكتب عن نجيب محفوظ في مصر»"' » فإذا أضفنا إلى هذا ما كتب 
عن نجيب محفوظ خارج مصر سواء في الوطن العربي » أم في أرجاء 
(۱) جیب محفوظ » إبداع نصف قرن . نقاد جیب محفوظ » ص۲۲۹ . 


(۲( المصدر السابق « ص۲۳۱ ة 
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الدا ا وهر كير ر فر ها ر كد هة مجمود النيكى قله إن أدب 
EE E N‏ 
آخر من شرقى الوطن العربى إلى غربيه»' » أقول إذا أضفنا هذا إلى 
ذاك أدركنا ۹ أمام ا برأسها يحق لنا تسميتها ب (اللمكتبة 
الحفوظية) » ولا يتسع الجال هنا لذكر الأسباب التي أدت إلى هذا 
التضخم في الكتب » والدراسات عن نجيب محفوظ » غير أننا نود 
إثبات تلك الحقيقة لننطلق منها إلى التساؤل المشروع › وهو : هل 
بقيت زاوية » أو ركن لم تصل إليه أضواء الكتابة في عالم جيب 
محفوظ المترامي الأطراف » وأقول المترامي الأطراف؟ لأجيب بنعم › 
فهناك الكشير تًا يقال » وسيقال عن إبداع نجيب محفوظ » ولم يقله 
النقاد السابقون » وذلك لأسباب نراها وجيهة » أولها ذلك الحجم 
الواسع من الإ بداع الذي تركه نجيب محفوظ بعده » وهو يتيح لقارئه 
الانتتقاء » والمناورة » والتحرك بلا قيود في تلك الجنبات المترامية › 
وهناك حتماً قضية مالم يقل فيها النقاد كلمتهم فعنذاك تصبح مجالاً 
رحبا جديدا للدرس » وثانيها ذلك التنوع » والخصوبة التي تيز بها 
إبداعه بحيث يكن قارئه من تقدي تأويل » وتأويل التأويل للأحداث › 
والشخحصيات وفق أنواع القراء الذين أسهبت في الحديث عنهم نظرية 
التلقي » فبقدر أولئك القراء تختلف القراءات › ولكن أي قرّاء؟ أقول 
تحتلف القراءات وتتنوّع » ومن هنا تتراكم الدراسات » ويتعمّق 


)۱( فی الزقد الأدبى » وما إليه ۰ ص٤۱۳‏ 
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اضوع ثراء » وتجّدا » ولا ننسى هنا ثالثاً تعدّد المناهج النقدية التي 
تمکن صاحبها من توجيه النظر إلى أماكن وفق المنهج الذي يختاره 
للدخول إلى عالم نجيب محفوظ الروائي » وهو مالم يكن متاحاً قبل 
ثلاثين سنة مثلاً » يوم لم تكن المكتبة العربية تعتلك كما تملك اليوم 
هذا الرصيد الضخحم من المؤلفات » والمترجمات عن المناهج النقدية › 
بل تأصّلت بعض تلك المناهح من خلال التطبيق الناجح فأصبحت 
جزءا من نسيج النقد العربي » لا يكن تبيّن مرجعياته المعرفية إلا بعد 
جهد › وتفتیش . 

هذه أسباب ثلاثة لعل فيها مقنعاً يبرّر الدخول إلى عالم نجيب 
محفوظ مرة أحرى من خلال نقطة ضيقة يرى الباحث أتّها لم 
تستوف حقها من الدرس" » وهي (النص الغائب فيي أولاد حارتنا) » 
صحيح أن (أولاد حارتنا) نالت نصيبا من الدرس - كما سنرى - لا 
يستهان به شأنها شأن روايات جيب محفوظ الأخحرى ٠‏ ويزاد هنا 
فيقال إنه بعد الضجة المتسعة حولها » تلك التى أثيرت بعد إعادة 
ا و و ا ا ااا و ا 
تعقيداً من جهة » واختلافاً من جهة أخرى › إن هذا صحيح كله غير 
أن هذا ا لجانب الذي ننوي درسه لم ينل من اهتمام الدارسين الكثير 
مع أنه يدخل فى صلب العملية النقدية » وخصوصا بعد التقدم 
)١(‏ تنظر الدراسة التي قام بها د . أحمد الزعبي عن (تحت المظلة) لنجيب محفوظ › 


وهي بعنوان (النصوص الغاثبة في قصة تحت المظلة لنجيب محفوظ) . 
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الكبير الذي أحرزته (نظرية التص) ‏ واحتلالها حيزا كبيرأ في 
الدرس النقدي العربي الحديث » ولذلك تطمح هذه الدراسة إلى تبني 
موقف وسط بين الموقفين اللذين يفصم أولهما بين (أولاد حارتنا) » وما 
تكتنزه من رموز ورؤى » ويراها بنية لغوية مغلقة » ويسلط عمله على 
تلك البنية وحدها مغفلا ما سواها من ظلال واستتار» بينما يعمد 
الثاني إلى (المطابقة) الكلية متناسياً رعشة الفنَ فيها من حيث إتها 
(رواية) وليست تاريخاً للأديان » ليعبر هذا الموقف بعد هذا إلى ضفة 
مغايرة تحترم حق محفوظ في تقديم تصوره الخاص للكون › والدين › 
والإنسان بأسلوبه الذي ارتضاء » وهو (السرد) وقوانينه » فكأن هناك 
شبكة من الأدوات تعمل بتكامل مبدؤها الفحص والاخحتبار» 
ووسطها (الحفر) والخوص ٠»‏ ومنتهاها الكشف والرسو عند النتائج › 
NY‏ 


› ينظر على سبيل المثال : تحليل الخطاب الشعري »د . محمد مفتاح ۰ ص۱۱۹‎ )١( 
›» وما بعدها > والحروج من التيه »د . عبد العزيز حمودة ۰ ص۲۱۹ › وما بعذدها‎ 
ومن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة » عبد الكريم شرفي » ص۳٤۱ › وما‎ 
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-- 


تقف (أولاد حارتنا) ملام یرای مسيرة جیب محفوظ 
الإإبداعية لأسباب ثلاثة تتضافر فيما بينها لتوصلنا إلى هذه النتيجة › 
ونرى من الضروري التوقف عندها بالتفصيل . 
أما السبب الأول فهو اختلاف النقاد فى قراءتها اختلافاً جوهرياً 
بحيث تقدم كل فئة منهم قراءتها الخاصة » وهي تتناقض في بعض 
الأحيان مع القراءات الأخرى » ومرد ذلك إلى فضاء الرواية المتسع › 
وعمی أفكارها» وفرادة أسلوبها > ومجيئها على هيئة (متواليات) 
تصويرية مترابطة ترابطاً محكماً بحيث يفضى أولها إلى آخرها › ويشير 
آخرها إلى أولها بانسجام متلاحم » فيراها د . محمد حسن عبد الله 
«دفاعاً حار عن القيم الدينية السامية » وملحمة بطولة لنب الإسلام» 
وما رسخ في الضمير الإسلامي من معان جاوزت قدرات عصره › وما 
یتبع عصره من عصور» » بینما یری فیها ساسون سمیخ «توقا من 
E‏ محفوظ إلى أن یری الحياة تسیر على هدی الاشتراكية 


)۱( الإإسلامية والروحية فی أدب جیب محفوظ ص۲۹1 ۔ 
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الصوفية» » ويذهب د . عبد الرحمن أبو عوف إلى أنّها «تعبّر عن 
حقائق العدالة » والتقدم » والخلاص في العلم » تنتشر الآن في 
الحاضر الدائم » لكن هذا الحاضر المتعاقب يخلق في تتابع هذه 
الأحداث بحارة الجبلاوي زمانا لا مندوحة لنا في النهاية عن الشعور 
به » إنه زمان الرجوع الأبدي لكته ليس رجوع التاريخ . . . فالمقصود 
هنا بالحارة تاريخ البشرية » وصراعها ضد القهر وهي تبشر برؤية حسية 
تكشف في العلم الحلاص:0) وهي «تأتي لتقم لنا قضية الإنسان 
في محيط أبعادها الممتد » فهي استعراض متَسع زمنياً لحياة البشر منذ 
الأصول حتى يومنا هذا » وتتبّع لتلك الأفكار العظيمة التي تولت 
قيادة البشر منذ بداية النشوء مرورا بالقيم الكبرى › والمتمثلة 
بالرسالات الثلاث » وانتهاء بالعصر الحديث الذي برز العلم فيه 
شعارا»" » وهى عند فؤاد دوارة «ملحمة روائية تعتمد على التأمل 
الطويل العميق في تاريخ البشرية منذ بداية اخليقة حتى عصرنا هذا 
تاريخ عقائدها ودياناتها » وتاريخ كفاحها المستمر المستميت من أجل 
العدالة › والحرية › والكرامة ... وكما جرد جيب محفوظ تاريخ 
البشرية من كل عناصره الميتافيزيقية » والغيبية جرّده كذلك من 
عناصر القدم الزماني » والبعد المكاني فحصره في حارة مصرية 
)١(‏ الإسلامية والروحية في أدب جيب محفوظ » ص٠۳٠‏ . 

(۲) الرؤى المتغيرة في روايات نجيب محفوظ » ص٦٥‏ . 


(۳) الرمز والرمزية فى أدب نجيب محفوظ » سليمان الشطي » ص١۱۸‏ . 
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معروفة » وحرك الأحداث القدية فى ظل ظروف شبيهة بظروفنا 
المعاصرة › أو قريبة منها ET‏ بذلك ملحمة شعبية 
قاض ل عند د . مصطفى عبد الغني «تتحدتث عن حارة 
تصور فيها الصراع الأزلي بين السلطة › والشعب في حضرر القوى 
E‏ التي تُطل علينا دائماً من عل ء وهذا الصراع أخذ مصر 
كنموذج دال » وتوالت المدلولات العديدة طيلة الحكي » متَخذا في 
الظاهر توالي الأحداث منذ هبوط آدم إلى الأرض » وربّما قبل ذلك »› 
وفي الباطن هذا الصراع ۰ والسياسي في مصر الناصرية 
حینئذ»" » ويرى جورج طرابيشي أن «الحاولة التي أخذها نجيب 
محفوظ على عاتقه في أولاد حارتنا محاولة جبّارة بلا أدنى ريب . 

إن ما أراده ...هو أن يعيد كتابة تاريخ البشرية منذ أن وجد في 
الكون الإنسان الأول » وهذا لا يعني بالطبع أن محفوظ استحال إلى 
مجرد مؤرخ › فهو يظل في أولاد حارتنا » كما في الكثير من أعماله 
الأخرى ‏ روائياً مۇرىا»(") ويبيّن الأستاذ محمود أمين العالم ُن 
نجيب محفوظ قصد في أولاد حارتنا «تحويل رموز وقيم الأديان 
الشلاثة : اليهودية › والمسيحية » والإأسلام إلى رموز ومعطيات 


)۱( جيب محفوظ من القومية إلى العالمية »> ص۳۷ . 
(۲( جیب محفوظ ٤‏ الثورة والتصوف ۰ ص6۸ . 


(۳۴) الله في رحلة جيب محفوظ الرمزية » ص۷ . 
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إنسانية»() » ویری د . رشيد العناني أن أولاد حارتنا «رؤيا بانورامية 
لتاريخ الإنسان » والجتمع من حيث علاقتهما بالدين » من الخلق › 
وإلى اليوم الحاضر» وفيها نجد شخوصاً ترمز إلى الله » وآدم ‏ 
والشيطان » وإلى موسى ٠‏ والمسيح » ومحمد إلا انهم جميعا يجرّدون 
في الرواية من كساء الأسطورة » وهالة القداسة»" » وترى د . فاطمة 
الزهراء أن «أولاد حارتنا هي وجدان المؤلف إزاء قضية الحرية المهدورة › 
وهي تعبير عن أله العميق لقضية الانتكاس الذي يلحق بأعظم 
القيم » والمبادئ التي تحقق الحياة اللإنسانية الكاملة للبشر وهي تعبير 
عن شفقته العميقة على المجموع المطحونة تحت قبضة الطبقة التي 
تحكم بالسوط » والإرهاب»" » فهذه عشرة آراء لعشرة من النقاد 
متباينة نظراتهم » مختلفة قراءاتهم » متفاوتة مواقفهم من الرواية › 
جتنا بها على سبيل التمثيل لا الحصر› إذ هناك المزيد › وهو يؤكد ما 
ذهبنا إليه » ولا نعتقد أن أي من روايات نجيب محفوظ الأخرى نالت 
مثل هذه العناية » أو اشتجر الدارسون حولها مثل ذلك الاشتجار 
الذي رأينا أطرافا منه فيما سبق . 

ويكمن السبب الثاني في أنها الرواية الوحيدة التي أثارت من 
(۱) جدل الحاص والعام في أدب نجيب محفوظ . مقال منشور بمجلة (إبداع) ء العدد 

الأول - الثالث » يناير - مأارس . سنة ۲٠٠٠‏ » ص٥٠۲‏ . 
(۲) نجيب محفوظ » قراءة ما بين السطور» ص اه . 


(۳) الرمزية فی أدب نجیب محفوظ » ص۳۷٠‏ . 
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الضجيج » والمعارك الفكرية با لم تثره رواية أخرى محفوظ ابتداء من 

طبعها كاملة للمرة الأولى خارج مصر() » وانتهاء بالاعتداء الشخصي 

الواقع على محفوظ بسبب هذه الرواية" » فمن المعلوم أن محفوظ بدا 

)١(‏ كتب د . جابر عصفور سللة من المقالات بصحيفة (الحياة) اللندنية حول هذا 
الموضوع بالذات » ينظر (محارلة اغتیال نجیب محفوظ ۰ ۱) » ۲۰۰۹/۹/۲۰ › 
و(محاولة اغتیال نجیب محفوظ » ۲) » ۲٠٠٦/۹/۲۸‏ » و(عاصفة التكفير › )١‏ › 
۸ و(عاصفة التک فير › ۲) » ١٠/١۹/۱١٠٠۲م ٠‏ و(ترابطات 
العاصفة) » ۲٠٠٦/۱١/۲١‏ › و(وقائع الجرعة) » ۲٠٠٦/٠۲/۳١‏ › وهي مقالات 
مهمة توتّق المناخ العام ا حيط بالرواية » وتفسّر كثيرأ من مواقف بعض الجماعات 
والأفراد منها حصوصاً » ومن حرية الفكر عموماً » وينظر أيضاً مجلة (الهلال) ء 
أكتوبر » ۲٠٠٠‏ » فهو عدد خاص عن (أولاد حارتنا) ء وينظر (الهلال) أيضاً 
نوفمبر ۲٠٠٠»‏ » ففيه مقالات عنها › وينظر مجلة (وجهات نظر) » العدد (۹۳) » 
أكتوبر » سنة ۲٠٠٠‏ » ففيه ملف خاص عن (نجيب محفوظ) . 

(۲) فصل الأستاذ رجاء النقاش الحديث عن هذا الموضوع » وكسر له فصلا في كتابه 
هو الرابع والعشرون تحت عنوان (جرية الاعتداء على نجيب محفوظ- ملف 
خاص) » ينظر نجيب محفوظ » صفحات من مذكراته » وأضواء جديدة على أدبه 
وحياته » ص۷٤۳ ٠‏ وما بعدها . وما يذكر هنا أن الفيلسوف سبينوزا 
)١١۷۷-۱١۳۲(‏ تعرّض قبل نجيب لحادث مشابه حين «هم أحد المتحمسين من 
المتدينين باغتياله فطعنه بمدية أصابت عنقه» » وكذلك وقع لنجيب محفوظ › 


ينظر قصة النزاع بين الدين والفلسفة › د . توفیق الطویل ۰ ص۱۹۹ . 
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بنشرهامنجمة فی (الأهرام) من ۱۹٥۹/۹/۲۱‏ ›وحتى 
6 »ثم رافق ذلك النشر لغط نجد تفاصيله عند رجاء 
النقاش"' عا أدّى إلى منع نشرها داخل مصر» ونجد محفوظ نفسه 
يقول : «ربما تكون أولاد حارتنا أكثر رواياتي إثارة للأزمات » والجدل » 
وهذا الأمر لا يتفق مع حسن النية الذي کان وراء کتابتي لهذه 
الرواية»" ‏ ويقول أيضاً : « . . . إلى جانب تلك المتاعب التي سبَّبتها 
لي رواية ولاد حارتنامن صدام مع الأزهر » ومجمع البحوث 
الإسلامية › وفتاوى التكفير كنت أتلقى أحيانا رسائل مليئة 
بالشتائم » وبأقذع الألفاظ › ولكنهالم تصل إلى حد التهديد 
بالقتل ١»‏ » وما سبق يشير إلى أن أوساطاً كثيرة » وجهات مخحتافة 
اشتركت في الحديث عن الرواية بعلم قليل » وضباب كشي » ولعل 
الجمهرة الواسعة من الذين وقفوا في مواجهة الرواية لم يكونوا قد 
قرأوها أصلا » ناهيك عن فهمها » والتمكن من تحليلها » ولهذا الأمر 
تاريخ معرق في الثقافة العربية في العصر الحديث » أعني اتخاذ موقف 
معاد من مفكر » أو أديب » أو كتاب بلا قراءة له » ونعني بالقراءة هنا 
)١(‏ ينظر عن تواريخ النشر : جيب محفوظ » الثورة والتصوف » د . مصطفى عبد 

الخني » ص1٤‏ › والرمزية في آدب نجيب محفوظ » فاطمة الزهراء » ص١٠۳٠‏ › 

وجدل الخاص والعام في أدب نجيب محفوظ » محمود أمين العالم » ص٠۲‏ . 
(۲) ینظر کتابه : خیب محفوظ » ص۲٤۱‏ ۰ وما بعدها . 


. ٠٤١ الملصدر السابق » ص۳٤۲ و‎ )٤ ١ ۳( 
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مجرد الإطلاع على الكتاب ذي الموضوع المشكل » وبكلمة أخرى لا 
نريد بالقراءة ذلك المصطلح الشائع اليوم في الدرس النقدي الحديث › 
وله قوانينه » ومتحصَصره › فهذا مر بعيد المنال » ولا يتسع المقام هنا 
للإفاضة في هذا الموضوع » ويكفي أن نشير إلى كتاب د . صادق 
جلال العظم (ذهنية التحري) الذي تعقب في قسم منه قضية 
سلمان رشدي وكتابه (الآيات الشيطانية) › أقول يكفي هذا الكتاب 
ليبيّن بجلاء أن قسماً كبيراً من الذين كتبوا عن هذا الكتاب - الرواية 
لم تقترب منه البنَّة » ولذلك يتملكنا العجب من فتوى الشيخ عمر 
عبد الرحمن «الذي قال فى حديث صحفى نشرته له جريدة الأنباء 
الكويتية : إننا لو كتا قتلنا E‏ ا نشر رواية أولاد حارتنا 


)١(‏ ينظر ذهنية التحري - سلمان رشدي وحقيقة الأدب » ص۲۲۳ »وما بعدها » وعًا 
يذكر هنا أن صاحب هذه الدراسة قد تعقب هو الآخر قضية مشابهة وقعت في 
بغداد سنة ۱۹۲۳ حن أصدر الصحفي رالأديب ميخائيل تيسي كتابه (ماهية 
النفس ورابطتها بالجسد) » فأثار زوبعة لم تعرف لها بغداد سابقة تذكرنا بكتاب 
د . طه حسين عن الشعر الجاهلي ٠‏ وكتاب الشيخ علي عبد الرازق وكتابه 
(الإسلام وأصول الحكم) » إذ فَدّم ميخائيل تيسي للمحاكمة » وقضت الحكمة 
بتغريه مبلغاً من الال » وسخب الكتاب من التداول » ولم تقف القضية عند هذا 
ا لحد » بل عمد أحد الأشخاص إلى إطلاق النار عليه غير أنه نجا من اموت 


بأعجوبة » وما يهمَّنا من هذا كله أن الكثرة لم تكن قد قرأت كتابه أصلاً . 
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ما ظهر إلى الوجود سلمان رشدی»' ‏ وکأنه يوهمنا أنه (قراً) سلمان 
رشدي (قراءة) خبير يحق له الحكم عليه » وکأته مرة أخری يظن أن 
بروز ديب » أو اختفاءه مرهون بتكميم الأفواه » وعصب العيون › 
وسفك الدماء أخيراً . والمهم في ذلك كله أن (أولاد حارتنا) كانت 
أشبه بالعلامة الفارقة بين روايات محفوظ » ولم يكن لها أن تحتل تلك 
المكانة لولا فضاؤها الواسع » وحصوبة ما تطرحه » وهو ما يقبل الأراء 
المتنوعة » بل المتصادمة كما رأينا . 

ويتمثل السبب الثالث » وهو ما نعتقد أنه أهمٌ الأسباب » وذلك 
لاتصاله الحميم بهذه الدراسة » أقول يتمثل السبب الثالث في صمت 
محفوظ العميقق قبل كتابة هذه الرواية بسنوات لا تقل عن خمس › 
ورتما وصلت إلى سبع سنوات » إذلم ينشر محفوظ خلالها شيا 
أبذا » فمنذ أن أصدر الشلاثية كاملة ابتداء من سنة ۸٤۱۹م‏ وحتى 
۲ اعتزل النشرا" »فهو نقسه يقول : « ... وحينما ذهب 
الجتمع القديم ذهبت معه كل رغبة في نفسي لنقده » وظننت أنني 
اتتهيت أدبياً » ولم يعد لدي ما أقوله » أو أكتبه » وظللت على هذه 
الحال من سنة ۱۹١١‏ حتى سنة ۱۹١۷‏ لم أكتب كلمة واحدة » ولم 
(۱) جیب محفوظ » رجاء النقاش » ص٤٤٠‏ . 
(۲) ينظر عن هذا الموضوع : قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ » نبيل راغب »› 

ص٠۲۲‏ » وجيب محفوظ من القومية إلى العالمية › فؤاد دوارة » صض ٠١٠°‏ › 


والرمزية فی ادت یت محفوظ > فاطمة الزهراء ١‏ ص٤۱۳‏ . 
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تنبعث في نفقسي رغبة في الكتابة » وكنت أعتبر المسألة منتهية اما 
حتى وجدتني أكتب أولاد حارتنا » وأنشرها سنة 4٩‏ 
ویضیف قائلا : « . .. فی عام ۷٩۱۹م‏ شعرت بدبیب غريب يسري 
في أوصالي » ووجدت نفسي منجذباً مرة أخرى نحو الأدب » وكانت 
E E‏ بالقلم مرة أخرى ... وكانت كل 
الأفكار المسيطرة على فى ذلك الوقت تيل ناحية الدين » والتصوف › 
والفلسفة »› ا رواية أولاد حارتنا»"» فكأنٌ (فترة) 
الصمت » والابتعاد عن الكتابة لم تكن لتقل عن حمس سنوات »› 
فماذا كان محفوظ يصنع فيها » وهو الذي ثابر على الكتابة والنشر ما 
هو معروف عنه؟ حاول بعض الباحثين تقدي أسباب لذلك الصمت › 
بل رأينا محفوظ نفسه - كما تقدّم - يعزو الأمر إلى انعدام الرغبة في 
الكتابة بعد تقوّض الجتمع القدي » فلم يعد هناك ما يكتب عنه على 
خد قوله . تقف د . فاطمة الزهراء عند هذه النقطة المفصلية » وتنقل 
عن فريق من النقاد رأيهم في أن محفوظ «كاتب ققدم كل ما عنده 
حتی أصبح لا يجد جديدا من أن يضيفه » ومن ثم آثر الامتناع عن 
الكتابة» ٠‏ أمّا الفريق الآخر فيرى أن «محفوظ يجهد فى البحث 
جو اوو ای وا ا د 
)١(‏ نجيب محفوظ من القومية إلى العا مية » فؤاد دوارة » ص۴۴ . 

(۲) نجیب محفوظ » رجاء النقاش » ص۲٤٠‏ . 


(۳) الرمزية فی أدب نجیب محفوظ » ص ٠١٠١-۱۳٤‏ . 
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مرفوض بدلیل أن المرحلة الثالثة من أدبه تثبت أنه جهد للبحث عن 
شڪل جدید»() > وهناك فریق ثالث يعتقد أنه «وجد في الثورة تحقيقاً 
لکل آماله › ومن ثم فھو لا یعرف عمًا یکتب بعد أن تخاّص مجتمعه 
من مشكلاته التي اهتم بعرضها منذ بدأ الكتابة الروائية»' » وتتبتى 
الباحثة رأياً يفسّر ذلك الصمت »هو إن «صمته كان مراقبة لتجربة 
الثورة » وعملية شحذ لقلمه ليخرج مضمون جديد يعبر عن حركة 
التغيير في البيئة التي كان يستقي منها مادته»" وأعتقد أن تلك 
الأراء - على وجاهتها - لم تستطع التوصل إلى المكمن الجوهري 
لذلك الصمت الذي من الممكن تلخيص أسبابه بكلمتين هما التهيؤ 
والتأمل » ذلك أن البحث عن شكل جديد › أو انتظار ما تسفر عنه 
الأحداث الحديدة » أو حتى انعدام الرغبة كما يقول محفوظ نفسه › 
أقول إن تلك التبريرات ما كان لها أن تثني محفوظ عن الكتابة › 
فليس الشكل الجديد بمعجزه › وليس الانتظار من سمات الأديب 
الح ذي الرؤيا الواضححة » والنظرة المستقبلية »وما يؤكد هذا أن 
الكتابة عند محفوظ أقرب إلى أن تكون (صنعة) كما يصرح هو 
بنفسه » بحسبان أنه يكتب في وقت معين » ويترك الكتابة في وقت 
معين آخحر ليستأنفها في اليوم القابل بلا مفاجات »أو إشكالات 
)١(‏ الرمزية في آدب جیب محفوظ » ص ٠١١-٠۳٤‏ . 

(۲) المصدر السابق . 


(۳) السابق . 
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نفسية »أو إبداعية » وقد مر سؤال فيما سبق » وهو ماذا كان يصنع 
محفوظ في (سنوات الصمت) تلك ؟ ولعلي أفزع هنا إلى نيتشه 
الذي أراه یتب : « .. . کل مَنْ قُدّرله آن يذيع شيئاً جليلا في يوم 
من الأيام » لاب له أن يظل وقتاً طويلاً مطريَاً في داخل صمته › وكل 
من درل أن شل البق وتا ما اة أن ظل خا امت 
طويلة» » نعم » لقد ظل محفوظ مطويَاً داخحل الصمت مدة طويلة ء 
وبقي سحاباً ينتظر التفجّر مدى لیس بالقصیر » غير أنه بعد أن طوی 
تلك المرحلة التي اختصرناها بكلمتين هما التهيؤ والتأمل › وهذا يعني 
أن محفوظ قَرر ن يأتي بشيء مختلف تاماً عمًّا كتبه سابقاً » وهو کما 
وقر في نفسه إزاء عمل جديد غير أنه ضخم متسع › محتاج إلى 
أدوات » وك للذهن » ولم تكن تلك الأدوات جميعها في متناول 
يده » فعمد إلى تحصيلها » فاء أولا إلى مخزونه الفلسفي الذي تلقاه 
طالباً في الجامعة » وعمَقه » ووسّع من آفاقه من خلال قراءاته الواسعة 
فى الفلسفة › وتاريخها » وأعلامها » ثم انتهى إلى التاريخ » التاريخ 
العام » وتاريخ الأديان خصوصا فاغترف منه ما شاء له الاغتراف » 
ودعم ذلك كله بالجحديد من الأفكار » والتيارات » ولا ننسى أنه سليل 
رواد التنویر في مصر أمشال فرح انطون (۱۸۷۲ - ۱۹۲۲) » وشبلي 
شمیل (۱۸۰۳ - ۱۹۱۷) » ویعقوب صروف ۱۸٥۲(‏ - ۱۹۲۷) › 
ولطفي السید (۱۸۷۲ - )۱۹١۳‏ » ولكل واحد من هؤلاء أثر بالغ عليه 


(۱) نیتشه › عبد الرحمن بدوي › ص٤۸‏ - ۸٩‏ . 
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محتاج إلى بحث منفصل › اما سلامة موسی ' (۱۸۸۷ - ۱۹۵۸) 
فقد كان الباقعة بينهم من حيث تأثيره عليه » فقد كان «ذلك التأثير 
کبیرا فی جیلنا » ولقد أضاءت كتبه » ومؤلفاته الطريق أمامنا نحو 
الحياة الحديثة » والأفكار المعاصرة » فمن خلاله عرفنا معنى الفابية › 
والاشتراكية » وحرية الفكر » وكل المصطلحات الغربية الجديدة 
بالنسبة لنا ... واستمرت علاقتي مع سلامة موسى ... وما يزال 
تأثیره حيَاً فی نفسی»' » على حد قول محفوظ نفسه »وقد نقل 
سلامة فی کت > وأحاديثه › ومقالاته أفكار أولئك الرواد 
الذين تأثر بهم هو الآخر » وتبنى بعض آرائهم » وقدّم أخرى من 
خلال قناعاته الفكرية التى من الممكن تلخيصها بقوله : «إلٌ فى 
العالم روحاً جديدة : الفكر » النزعة العلمانية ا 
الاشتراكية » الاستضاءة بالتطور » غايتها الانطلاق من قيود التقاليد 
بوضع التجارب فوق العقائد » وتحسين نسل الإإأنسان .. . وذلك بإزالة 


)١(‏ ينظر عن أولثك الرواد : سلامة موسى أبي » د . رؤوف سلامة موسى › وسلامة 
موسى » د . أيوب أبو دية في مواضع مختلفة › ويتاز الكتاب الثاني بأته من 
أحدث ما صدر عن سلامة موسى (سنة )۲٠٠١‏ » كما تاز بوفرة مصادره بحيث 
يستوعب (کل) ما كتب عن سلامة موسی تقريباً » مع سرد واف بكتب سلامة 
موضى الطبوغة : 


(۲) جیب محفوظ » رجاء النقاش » ص۷۷ . 
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جميع العراقيل التي تعترض ذلك» » وقد احتشد محفوظ لنهل 
ذلك الفكر (المجديد) » وتسربت بذوره إلى فكره › وبعد هذا إبداعه 
بحيث أصبح معالم فيه لا تخطؤها العين » يكتب محفوظ سنة 
۲ : « ... ولعل الاضطراب الناشيء من قراءة أدبي أحيانا 
مصدره أن قلبي يجمع بين التطلع لله » والإان بالعلم › والإيثار 
للاشتراكية » ومحاولة الجمع بين الله » والاشتراكية مثار للظن بالإلحاد 
عند قوم » وباحافظة عند آخرين» »فما نثره سلامة موسى وهو 
مثقل بالفكر » والأدب الغربيّين » ومعه أولئك الرواد » أقول ما نثره 
سلامة موسى في كتبه تلقاه محفوظ بوعي » وإحساس عاليين › 
واستضافه بعد هذا في إبداعه ولكن في صورة مغايرة تتناسب مع 
ذلك الإبداع . إن ذلك الذي تقدَم محتاج إلى وقت طويل للفهم › 
والاستيعاب » ولو توقفت القضية عند (القراءة) وحدها لهان الأمر » 
بل تأتي المرحلة الشانية » وهي كالأولى صعبة عسيرة » إن لم تكن 
أصعب ٠‏ ونريد بها التأمل » وأقل ما يقال في التأمل هو السعي 
للحروج من عنق الزجاجة » وذلك من خلال اعتماد الكاتب آلية 
اتتخحاب ما يراه ضروريا لعمله » ويسبق ذلك الآنتخاں عمليات 
معقدة من الأخذ » والترك » والتمثل » بحيث يخرج بعد هذه السلسلة 
من العمليات ذاتا أخرى » هي ذاته هو › وفرادته هو » وخحصوصيته هو » 
)١(‏ سلامة موسى أبي » د . روف سلامة موسى » ص۷٤‏ . 


(۲) الرمز والرمزية فى أدب نجيب محفوظ » د . سليمان الشطى » ص١٠٤‏ . 
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وهنا مكمن الآصالة › فالأصالة أر «شهوة الأصالة على حد قول بول 
فاليري هي أمٌ الاقتباسات كلها » وأم الحاكاة » لا شيء أكثر أصالة › لا 
شىء هو ذاتك أكثر من أن تتغذى ذاتك من الآخرين »لكن يجب 
مھ ا وقرل بخقرط ما ری من خا وهر : فنیل إلى ان 
الغقافة الحقة كالغذاء يتمثله الجسم » ويستفيد منه » وإن لم يبق له أثر 
واضح فيه»" » وهذا هو الذي اصطنعه محفوظ » ولم یکن له من 
خيار سواه » الامتلاء المعرفي أولا » ثم الاختيار » والتسرّب » فالحوار 
لينفتح ذلك الامتلاء العرفي بعد هذا - ثانياً - على آفاق دلالية 
جديدة تكون ملكا نحفوظ وحده تشير إلى شخحصيته المستقلة عن 
ار 
تلك هى الأسباب الثلاثة التي جعلت من (أولاد حارتنا) علامة 
متميزة في مسيرة محفوظ الإبداعية » ولعل الطريق أصبح ميسراً إلى 
حل ما للدخول إلى فضاء تلك الرواية في محاولة للبدء بعملية 
(الحفر) في بناء التص لعلنا نصل إلى شىء من طبقاته المستترة التي 
)١(‏ ذكره أدونيس في كتابه : هاأنت » أيّها الوقت » ص۸١١‏ » ويؤكد المفكر الجزائري 
الأصل محمد آركون هذا الأمر بقوله : «إِن التحليل السطحي المرتكز بشكل دائم 
على الاعتقاد بوجود فكر أصيل » ومبتكر كليَاً سوف يصرخ قاثلا : هذه نزعة 
ببغاوية › هذا تقليد ببغاوي أو حرفي» . ينظر كتابه نزعة الأنسنة في الفكر 
العربي » ص۳٥٠۲‏ . 


)۲( جيس محفوظ ص القومية ا العالية ٤‏ فاد دوارة ٤‏ ص۹٣۲‏ ۰ 
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تراكمت عليها طبقات أخرى كثيفة من تلاوين التعبير الشخصي › 
والرؤيا ا لحاصة » وهو ًا يضفي على الأمر برمَّته صعوبات شتى » 
غير أن (النص الغائب) يظل ثاوياً مستقرا في الأعماق ينتظر مَنْ يزيح 
عنه ما تراكم عليه من تبر (الأصالة) و(رحيق) الانتقاء . 


(۱( يتحدث محمد عزام عن التناص الحارجي » وهو حوار بين نص › ونصوص 


أخرى متعددة المصادر » والوظائف » والمستويات › ويؤكد أن «استشفاف التناص 
الخارجي في نص عملية ليست بالهلة » وعلى الخصوص إذا كان النص مبنياً 
بصفة حاذقة » ولكنها مهما تسترت ٠‏ واخحتفت فإنها لا عكن أن تخحفى على 
القاريء الطّلع الذي بإمكانه أن يعيدها إلى مصادرها» . ينظر كتابه (النص 


الغاثب) ۰ ص۳۰ . 
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8 


الخ واخ الال الت ا 


)١(‏ التداخحل التصي أو التعالي النصي من تسمیات جيرار جينيت › ينظر ترويض 
النص » حاتم الصكر » ص١۱۸‏ » وتبتاه محمد بنيس في كتابه (الشعر العربي 
الحديث) » ۱۸١/۳‏ وينظر (التناص سبيلا) » شربل داغر » العدد الأول » صيف 
۷ ص ٠ ٠۳١‏ وينظر كذلك علم النص » جوليا كريسطيفا» ترجمة فريد 
الزاهي » ص١٠۲‏ » ففيه إشارة إلى (التداخحل) . 

(۲) التعالق مصطلح أفرد له د . علوي الهاشمي كتاباً هو (ظاهرة التعالق النصي في 
الشعر السعودي الحديث) » ويبين في مقدمته سبب تفضيله هذا الصطلح على 
عيره فلينظر هناك » واختاره الناقد سعيد يقطين بقوله : « . .. وهذا ما دفعنا إلى 
تسمية هذه العلاقة بين التصين بالتعلق النصي » وذلك على اعتبار أن القاعدة 
فيها أن الكاتب من خلال قراءاته المتعددة يتعلق بالمعنى الإيجابي للكلمة- 
بنص »أو غوذج » أو كاتب معين » يظل يحتذيه » ويسير على منواله في نسج 
تجربته » أو التنويع عليها» . ينظر كتابه الرواية والتراث السردي » ص۲۹ ٠‏ وواضح 
من الَص أنه يفضّل مصطلح (التعلق) للأسباب التي ذكرها . 

(۳) التناص هو الصطلح الأكثر شهرة ء واستعمالاً بين الصطلحات الأخرى » == 
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== 


التفاعل' ٠‏ المخاقفة" » البينصية" هي الصطلحات المتداولة 


ينظر على سبيل الخال : النص والتناص »د . رجاء عيد » بحث منشور بمجلة 
(علامات) ؛ النادي الأدبي الثقافي بجدة › الجزء الثامن عشر › الجلد الخامس › 
ديسمبر سنة ۱۹۹٩‏ » ص١۱۷‏ ء وما بعدها » والخروج من التيه ‏ د . عبد العزيز 
حمودة » ص٠٠۲ ٠‏ وما بعدها » والنص الغائب » محمد عزام » ص٠۲‏ » وما 
بعدها » وتحليل الخطاب الشعري » استراتيجية التناص »د . محمد مفتاح › 


ص۱۱۹ »وما بعدها › وغیرها . 


)١(‏ ينظر عن (التفاعل) (التناص سبيلا) » شربل داغر » مجلة (فصول) » الجلد 


السادس عشر› العدد الأول » صیف ۱۹۹۷ » ص۱۲۷ › ويذكر الأستاذ داغر أن 
جوليا كريستيفا استخدمت هذا المصطلح في تعريفها للتناص » وأشارت إلى أنه 
تفاعل نصي في نص بعينه » وذلك في كتابها (ثورة اللغة الشعرية) » وترويض 
النص »حاتم الصكر » ص١۱۸‏ ء وتحليل الخطاب الشعري »د . محمد مفتاح › 
ص۱۳۷ » وما بعدها » والتص الغائب » محمد عزام » ص۱٩‏ »وما بعدها› 


وانفتاح التص الروائى › سعید یقطىن » ص ٩۱‏ › وما بعدها . 


)۲( ینظر عن امثاقفة کتابں عر الدين المناصرة (المثاقفة والنقد المقارن منظور إشکالی) ¢ 


والنقد المعرفى والمثاقفة »د . محمد مفتاح » والمثاققة الأليوتية > حلدون الشمعة » ببحث 
منشور مجلة (فصول) › الجلد الخامس عشر ٠‏ العدد الثالث » خحريف 7 ۰ ص1۲ › 
رما بعدها ‏ ويستخدم المفكر محمد أركون مصطلح (التشاقف) للدلالة على التأثر 


والتأثير » ينظر كتابه نزعة الأنسنة فی الفکر العربی » ص١١٠٠‏ . 


(۳) ينظر عن (البينصية) كتاب د. عبد العزيز حمودة (الخروج من == 
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اليوم في الدرس النقدي العربي الحديث » وهناك مصطلحات أخرى 
لم يكتب لها انتشار اللصطلحات السابقة' » وهي مجموعها تشير 
إلى انقلاب جذري في مفهوم لَص في آن » وإلى نظرة تتغاير تماما 
في التعامل التقليدي مع النص من حيث السلطة الواضحة للقارئ 
على حساب التص نفسه في آن آخر » ولن نشغل الدراسة بمقولات 
نظرية فهي مبثوثة في كثرة كاثرة من الكتب » والبحوث غير أن شيا 
من النماذج ا فهم المصطلح بغية النفاذ إلى (النص الغائب) 
محور الدراسة » وهو مالم يكتب عنه الكثشير» فالتص «مدونة 
كلامية » يعني أنه ملف من الكلام » وليس صورة فوتوغرافية » أو 
رسما أو عمارة » أو زيا » وإن كان الدارس يستعين برسم الكتابة » 
وفضائلها » وهندستها في التحليل › وهو حدث يقع في زمان » ومكان 
معينين » وتواصلي يهدف إلى توصيل معلومات » ومعارف » ونقل 
DT‏ 
ص1٤‏ » وما بعدها » ويقول د . عبد العزيز حمودة أن ترجمة المصطلح الأجنبي 
ب (بينصية) هي أقرب إلى المصطلح في لغته الأصلية » ينظر المرايا الحدبة › 
ص۱٣۲۱‏ . 
)١(‏ من المصطلحات الأخرى يرد : الحامل النصي » ومعمار التص » والتقاطع » 
والاقتطاع » والنقل » والتعميق » وغيرها . ينظر عن هذه الصطلحات كتاب 
ترويض النص » حاتم الصكر » ص١۸٠‏ » ومقدمة د . منذر عياشي لكتاب د . 


علوي الهاشمي (ظاهرة التعالق النصي) > ص۱۷ . 
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تجارب . . . وتوالدي » فا لحد اللغوي ليس منبشقاً من عدم » وٳٽما هو 

ولد أجدات اة و ا ا 

حدث كلامي ذي وظائف متعددة»' » وأثبتنا التص على طوله ؛ 

لألّه يقدّم صورة متكاملة عن المفهوم المعاصر للنص » والدور المهم 

الذي يقوم به مللا من سلطة المؤلف » ومنفتحاً على سلطة جديدة 
هي (القاريء) » فإذا ضممنا إليه تصور جوليا كريسطيفا للنص بأن 
«النَص ترحال للنصوص » وتداخل نصّي » ففي فضاء نص معيّن 

تتقاطع » وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخری»)» 

أقول إذا ضممنا الأول إلى الثاني أمكننا اروج منهما بقولة تفيد أن 

التص (الجديد) ء أو المدونة الكلامية التي بين أيدينا «ليس تشكيلا 
ملفا ١‏ أو ناتيا :وله يحمل آفار تضوصى سابقة : إنه يحمل رادا 

. ٠٠٠ص‎ » تحليل الخطاب الشعري »د . محمد مفتاح‎ )١( 

(۲) علم النص › جوليا كريسطيفا » ص۲۱ › ويترجمه د . منذر عياشي على النحو 
الآتي : «التص تناص » وتبادل نصوص » ففي فسحة نص ما نجد عدداأ من 
العبارات التي أخذت من نصوص أخرى » وإ هذه العبارات لتتقاطع › ويبطل 
بعضها مفعول بعضها الآخر» . ينظر تقدي د . منذر عياشي لكتاب د . علوي 
الهاشمي (ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث) »> ص١٠‏ » وترى 
كريسطيفا أيضاً أن « كل نص هو عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات » وكل 
نص هو تشرّب » وتحويل لنصوص أخرى» » ينظر النص الغائب » محمد عزام» 


ص۲۸ . 
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ثقافياً»() » ويؤكد د . عبد العزيز حمودة هذا الأمر في موضع آخر 
حبن يقول : « .. . فالقول بأ التص الحاضر موضوع التفسير أو 
القراءة يحمل رمادا ثقافيا من نصوص سابقة › قول تشهد بصحته 
بعض أفضل قصائد القرن العشرين التي لم تنتجها الحداثة 
التفكيكية»" » وهنا تبزغ مهمة (القاريء) في الغوص إلى أعماق 
هذا التص لكشف تلك النصوص المترسبة مع التأكيد على أن الوصول 
إلى النصوص المترسّبة (كلها) أمر متعذر؛ «لأن النص لا يلك أبا 
واحداًء ولا جذراً واحدأً» بل هو نسق من الجحذور » وهو ما يؤدي في 
نهاية الأمر إلى محو مفهوم النسق » والجذر»" » على قول دريداء 
ومن هنا تتعدد القراءات › وتتنوّع التأويلات » ومن المهم الإشارة هنا 
باختصار إلى أن (التص) وفق التصور السابق أنواع » فهناك النص 
التام » والخارج » وما فوق التص » وما قبل التص“ » وفي تقسيم آخر 
هناك التص المفتوح » والمغلق » والمقروء » والمكتوب » وهذا الأخير هو 
ا ر ر 
(۲) المصدر السابق » ص١۳۷‏ . 
(۳) بلاغة الخطاب وعلم التص »د . صلاح فضل › ص۲۳۸ . 
)٤(‏ ينظر عن هذه اللصطلحات معجم الصطلحات الأدبية المعاصرة » سعيد علوش › 
ص۲۱۳ - ۲۱٤‏ . 
(ه) ينظر عن هذه المصطلحات دليل الناقد الأدبي » د . ميجان الرويلي » ود . سعد 


البازعی › ص۱۸۰ - ۱۸۳ . 


المقصود من حيث إنه يتألف من «مقتطفات › ومرجعيات › وإحالات › 
وصدى أصوات مختلفة » ومن لغات ثقافية متباينة . .. من هنا 
يكتسب النص تعددية المعنى التي لا تقبل الاختزال»') » وهذه 
المقتطفات » والإحالات » والمرجعيات ليست سوى (نصوص غائبة) 
فى متن التص (الجديد) الماثل أمامناء لا تظهر للعيان › ولكتها 
کک ا فاعلة فی بنائه » وتقديه بهیشته 
(الجديدة) » ومن هنا يأتي (التناص) ومرادفاته التي سبق التوقف 
عندها ليعالج (النص) وفق ذلك التصرر (الختلف) » وتحدث بعض 
الدارسين عمًا أسموه ب (اليات القناص)' » أو (اشكاله)" » أو 
(قوانينه)) » ومن الممكن تلخيصها اعتماداً على محمد بنيس 
ب(الاجترار) » و(الامتصاص) › و(الحوار) » فليس الاجترار سوى 
«التتعامل مع النص الغاثب بوعي سكوني ...ما أدى إلى تمجيد 
بعض المظاهر الشكلية الخارجية . . . أمَّا اللامتصاص فهو أعلى مرحلة 
من السابق » فهو لا يجمّد التص الغاثب » ولا ينقده » بل يعيد صوغه 
وفق متطلبات تاريخية لم يكن يعيشها في المرحلة التي كتب 
فيها . . . أمّا الحوار فهو أعلى مرحلة من قراءة التص الغائب .... إذ 
)١(‏ دليل الناقد الأدبي » ص۱۸۲ . 

(۲) ينظر تحليل الخطاب الشعري » د . محمد مفتاح » ص١٠۲٠‏ » وما بعدها . 

(۳) ینظر التناص سبیلا » شربل داغر » ص۱۳۹ » وما بعدها . 


: ٠٠۴ص‎ » ينظر ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب » محمد بنيس‎ )٤( 
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لا مجال لتقديس کل النصوص الغائبة مح الحوارء فالشاعر› أو 
الكاتب لا يتأمَّل هذا التص بل يغيّره » يغيّر في القديم أسسه 
اللاهوتية ( ويعري و الحديث فناعاته التبريرية 1 والمثالية »() ( وهو ما 
نراه متجلّياً في (أولاد حارتنا) كما سنرى » ومن هنا نستطيع القول 
باطمئنان إن (التناص) ينفلت تاماً من قيود (السرقات) ومصطلحاتها 
الكثيرة والمكررة وغير الحدية والتضمن والاقتباس ٤‏ 
والعارضات > تلك اص طلحات التي شاعت في النقد الأدبي 
ويتعامل مع النصوص (الأخرى) باعتبارها عوامل إثراء » وخصوبة 
للتص (الجديد) فيما لو تعكن المبدع من الوصول إلى هذه المرحلة » أي 
مرحلة (الحوار) » فهذا الحوار يعني أن تسرب النصوص » وتسللها إلى 
النص الآخر وقع بقصدية » وعفوية معا بعد أن مر مراحل من 
التعديل » والتحويل » واكتساب آفاق دلالية جديدة أصبحت جزءاً 
أصيلاً في النسيج لا رقعة فاقعة فيه » كما نرى في السرقات على 
اشير لباب (النصرضن القائة) ؛ لها ل تب کماگانت فی 
مظانها الأصلية » بل استحالت إلى شيء آخر من عمل المبدع وفق 
رؤيته › وقناعته » ونظرته الخاصة » ویرتبط بهذا الذي تقدم أمر مهم لا 
مكن إغفاله » وهو إن (القراءة) التي تبغي كشف النصوص الغائبة 
ليست بريشة من ضغوط القراءات السابقة من جهة › وموقف 
)۱( ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ›» ص۳٠٠‏ . 
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(القاريء) من جهة أخرى » فالعملية برمَتها ذات أطراف أربعة هي : 
حضور القاريء » ووجود النص » واستحضار الموروث › وتوفر التجربة › 
وهي «الأطراف المؤطرة لاستراتيجية الحفر في كل بنية خطاب»() 
فنحن حين «نقرأً عملا قصصياً فنا لا نقرؤه بفعل بكر » محايد » 
فالبكارة العقلية لا وجود لها والحياد النصي خرافة دحضها النقد منذ 
زمن ... إتما نقرؤه من خلال عقل صاغت قدرته على الفهم 
ترسبات الخبرات القرائية الختلفة » ومواصفات النصوص التي سبق 
استحسانها؛ أو استهجانها على السواء»" ١‏ وهذا ا 
بالقراءات السابقة » وموقف (القاريء) » فمن الواضح أن «قراءتنا لهذا 
النص هي الأ خرى تمر خلال النصوص التي دخلت ذاكرتنا » واحتلت 
مساحة قد تضيق » وقد تتسع » وهذا التوضيح يفسّر لنا كيف يكن أن 
نسقط بعض الأحكام على النصوص دون وعي كامل متا" » 
فالعملية هنا يسودها نوع من التراتب ابتداء من النص الذي يطلقه 
صاحبه » وليس له منه أكثر عا لدى (القاريء) » ثم (القاريء) ذو 
المواصفات الخاصة » وهو ما عناه الأستاذ توفيق بكار بقوله : «المعنى 
غائب لا يدركه إلا جهابذة النصوص من أهل مكة» » وهذا 
)١(‏ خحطاب العقل عند العرب » مختار الفجاري » ص١٤‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص١٤‏ . 

(۳) ظاهرة الشعر في الغرب » محمد بنیس » ص٤٥۲‏ - ٠٠۵‏ . 

. ٠٠ص‎ » خطاب العقل عند العرب » مختار الفجاري‎ )٤( 


47 


(القاريء) محتاج إلى «خبرة عميقة بالنصوص الأدبية . .. كما إن 
هذا الحضور النصي يحتاج إلى فراسة تتبّع » وإلى بصيرة › 
وتبصر»" » ومرد هذا التخصيص عائد إلى أن «النص الغاثب عندما 
تعاد كتابته ... داحل نص من النصوص يخضع بالضرورة لعلاقات 
متشابكة تتسع » وتضيق حتى يصعب علينا في بعض الحالات ييز 
حدودها » وتعيين نوعيتها الثابتة بصيخة دائمة»" » وهو ما أشار إليه 
د. رجاء عيد بقوله ١:‏ ... فقد تندمج البنيات المتناصة في بنية 
النص كإحدى مكوناته » ولا يدركها سوى القاريء المنفتح في قراءاته 
على نصوص متعددة»"' » وأكد عليه سعيد يقطين بقوله : «.. . 
فإننا في التناص كعملية نجد المتناص يأتي مندمجاً ضمن النص › 
بحيث يصعب على القاريء غير المكون أن يستطيع تبيّن وجود 
التناص أحيانا » إذا غاب عنه تحديد المتناص كبنية نصية مدمجة في 
إطار بنية نصية أخرى هى أصل» » وهذا ما دعا الأستاذ مختار 
الفجاري إلى التأكيد غ هذا الجانب بكلام لا يخلو من حماسة 
محبّبة » وهو قوله : « ... فالتعبّد في محراب الكتاب باستمرارء 
والإطلاع المتواصل على مختلف القراءات سواء أكانت تنظيراًء أم 
)١(‏ النص والتناص ۰د . رجاء عید » ص۱۸۹ . 

( ااه ام العاف ر فى الفرن امح ن من 

(۳) النص والتناص د . رجاء عید » ص٥۱۸‏ . 


. ١٠١ص‎ » انفتاح النص الروائی‎ )٤( 
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تطبيقا كلها صقل للذات القارئة » وتعويد للعقل على التمرس 

بالنصوص حتى يتحول فعل القراءة إلى عمل تلقائي في الذات»» 

فكأنٌ إجماع أولئك الدارسين على ضرورة حضرور قاريء خاص بإزاء 

النص شرط للقراءة بسبب ذلك التشابك الذي يازجه » وليس بمكنة 

سواه أن يقكك > وق ۰ 
نخحرج إذن - ما تقدّم - إلى أن المفهوم المعاصر للنص استتبعه 

تحول آخر في التعامل مع النصوص هو (التناص) » أو مرادفاته 

الأخحرى » وكان محرور ذلك الدرس الجديد هو الكشف عن (التصض 
الغائب) المتداخل بخفاء » وامتزاج في جسد التص الآخر » بحسبان 
أن هذا الغائب «هو مالم يقله النص مباشرة » ولكنه يوحي به » وهو 

مالم يذكره النص »ولكنه يتضمنه » وهو كذلك مالم يصرّح به › 

ولكتّه يشيره . . . وهو أيضاً تلك المراجع » والإشارات التي تُستحضر 

عند الدراسة › والتحليل كالإشارات التاريخية » والتراثية »› 

. ٠١ص‎ » حطاب العقل عند العرب » مختار الفجاري‎ )١( 

(۲) يرد في أدبيات (نظرية الاستقبال) » أو (استجابة القاريء) حديث طويل عن 
أنواع (القراء) مشل القاريء المفترض ٠‏ والحقيقي » والمضمر » وغيرهم » ولم نشقل 
الدراسة بتلك التحديدات النظرية » وإتما القصد هو تعيين (قاريء) مؤهل تلك 
الأدوات » ومكنته الغخوص › واكتشاف المستتر الثاوي بين التراكيب . ينظر عن 
أنواع (القراء) دليل الناقد الأدبي » د . ميجان الرويلي ٠‏ ود . سعد البازعي »› 


ص۱۹۱ وما بعدها . 
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والاجتماعية » والفكرية إلى آخر هذه المراجع التي ترتبط بالنص 
ا لحاضر بشكل خفي » أو إيحائي» » وقد تنوعت - تأسيساً على 
تلك المرجعيات - أنواع القراءة التي تناولت النصوص »غير أل 
مقصدها جميعاً هو كشف تلك النصوص الثاوية في طبقات النص › 
فنری جولیا کریستيفا - مشلا - تحلّل رواية (جینان دوسانتري) 
للكاتب الفرنسي أنطوان دولاسال فترى نصوصها الغائبة متمثلة في 
أمرين هما الأرصاف التقريظية للأحداث » والموضوعات › 
والاستشهادات املستمدة من الكتب المقدسة › والمفكرين 
السابقين" » وهذا يقترب إلى حدما نحن فيه في هذه الدراسة › 
بينما يعمد محمد بنيس إلى تحديد (النصوص الغائبة) في الشعر 
العربي المعاصر ذ في المغرب ب «المتن الشعري العربي العاصر ... والمتن 
الشعري العربي ا ... والمتن الشعري الأوروبي ... والحضارة 
العربية ... ووجوه الحضارة المغربية ... والثقافة الأوروبية»" مع 
تفصيلات داخل هذه العنوانات الكبيرة » ويتعامل محمد الغرّي بجا 
يقترب من هذا الذي سبق مع (نصوص) عبد الوهاب البياتي › 
فيكتشف (نصوصأً غائبة) للمعري » والحلاج » ومالك بن الريب » 
والمتنبي » وخليل حاوي » ونيتشه » وبودلير » وغيرهم تسبح في 
)١(‏ التص الغائب نظرياً وتطبيقياً › د . أحمد الزعبي » ص٦-۷‏ . 
(۲) ينظر التص الخائب » محمد عزام » ص۲۷ . 


)۳( ظاهرة الشعر المعاصر د في ا مغرب » ص١٠٠٠‏ وما بعذدها . 


50 


فضاءات نصوص البياتي » وعلى هذا فإ التص نفسه هو الذي 
يحيل إلى نصوصه الغائبة » فكأن (خحصوصية) كل نص هو قانون 
التحليل الذي يعتمده (القاريء) » فما نكتشفه من (نصوص غائبة) 
في نص ما ليس من الضروري أن تسبح في فضاء تص آخر » وهذا ما 
غجده عند الكاتب الواحد » ونصوصه المتعددة » وأصدق مثال هو نجيب 
محفوظ » فما سنتوقف عنده من (نصوص غائبة) في (أولاد حارتنا) 
لا نجد لمعظمها أثراً في نصوصه الأخرى » وهذا أمر تفرضه عملية 
الإبداع الحق نفسها ء وإلاً استحالت النصوص إلى نسخ متكررة . 
وقد تنامى الاهتمام ب (التص الغائب) ومحاولة تعييناته في 
النصوص » وأصبح من مشاغل الدرس النقدي الحديث » وامتدت 
مناطق الدرس فيه لتشمل الشعر» والرواية » والقصة القصيرة › وهذا 
عن (الأدب) با مفهوم الضيق » أمّا عن (الأدب) بالمفهوم الواسع الذي 
تنضوي تحته الأعمال الإبداعية في العلوم الإنسانية عامة فقد دخل 
هو الآخر تحت مظلة ذلك المشغل التحليلى › فكأن ذلك الانقلاب 
الجذري الذي أشرنا إليه سابقاً في مفهوم النص هو الباعث الرئيس 
لهذا الاهتمام » وذلك من خلال تطبيق (منهج) حصب يكشف منابع 
الحياة » والثراء في النصوص ›» ويعيد م (الكلمات والأشياء) فيهاء 
ولیست هذه الدراسة سوى محاولة ت تنضم إلى سابقات لها تفيد من 


)١(‏ ينظر النص الغائب في شعر عبد الوهاب البياتي » محمد الغزي » بحث منشور 


بمجلة (نزوی) » العدد الخمسون أبريل )سلة ¥ °9 . 
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أدبيات هذا الدرس العميق » غير نها تظل وفيّة للنص المقروء من 
جهة » ورضا صاحبها با استقَرٌ عليه من قناعات فى فهم النص › 
وتشابك نسيجه من جهة أخحرى . 
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ت 


لعل نجيب محفوظ من القلائل الذين تحدثوا عن تكوينهم 
الثقافي » ومصادرهم المعرفية » ونالت (أولاد حارتنا) قسطاً من ذلك 
الحديث » يقول : « . . . وأعتبر (الكرنك) هي الرواية الوحيدة التي 
خرجت فيها عن منهجي في الكتابة > ذلك المنهج الذي يعتمد على 
دراسة كافة الحقائق المرتبطة بموضوع الرواية » فالكتابة عن الحارة 
اللصرية مثلاً تقتضي معرفة كل دقائقها› وخباياها حتى لا يقع 
الكاتب فى أخطاء » أمّا فى (الكرنك) فكانت الرواية معتمدة على 
مجرد السماع وليس المعايشة»'/» فهذا يؤكد ما قصدنا إليه سابقاً 
من (التهيؤ) » والامتلاء المحرفي » وخصوصاً المتعلّق بوضوع الرواية ‏ 
ويقول أيضاً : «لم أقراً في حياتي كتاباً واحداً أكثر من مرة باستثناء 
كتاب واحد هو القرآن الكري . . . قرأت كذلك كتب التفاسير خاصة 
القرطبي » وسيد قطب . . . ووضعت لنفسي برنامجا للتثقيف الذاتي 
في بداية حياتي » كان جزء كبير من هذا البرنامج يعلق بدراسة 
الديانات الكبرى » وتاريخ ا لحضارة › والفكر الإنساني ... قرأت في 


(۱) جیب محفوظ » رجاء النقاش › ص۷٤۲‏ و۲۹۳ و٤۲۹‏ . 
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تاريخ الفكر الهندي » وخاصة البوذية» » ويخرج بعد هذا من 
التعميم إلى التخصيص فيقول : « . . . قرأت الكتاب المقدس بإمعان › 
وكان من مصادري التي اعتمدت عليها في كتابة رواية أولاد حارتنا ء 
كما إن اقتبست منه قصة أيوب التي تحولّت فيما بعد إلى فيلم 
یبا » ويسترسل ليضيف : « ... وحين دخحلت الجامعة 
مررت بفترة تعتبر فترة تشبّع بالقراءات الفلسفية على أساس أنني 
سأتخصص في الفلسفة » مع اطلاعات محدودة جدا في الأدب › 
وعد آل تتا ظللت تخر من مقلا غل الرادات الفا ةة 
مع وضوح ميلي بعض الشيء للقراءات الأدبية») » ولا تعني تلك 
النصوص أن هذا هو الزاد المعرفي (كله) ذلك الذي استقبله محفوظ › 


(۱) جیب محفوظ › رجاء النقاش › ص۷٤۲‏ و۲۹۳ و٤۲۹‏ . 

(۲) المصدر الابق نفسه . 

(۳) ينظر كتاب د . عبد الرحمن بدوي (سيرة حياتي) › ٠٥/١‏ »وما بعدها ففيه 
تفصيلات مهمة عن قسم الفلسفة » والأساتذة القائمين بالتدريس فيه » وأغلبهم 
من الأجانب » ونوعية العلوم التي يتلقاها الطلاب فيه » فإذا علمنا أن محفوظ 
دخحل هذا القسم سنة ۱۹۳١‏ »وتنحرج فيه سنة 1۹۳۲٤‏ » وهي السنة التي دحل 
فيها د . عبد الرحمن بدوي القسم » أقول إذا علمنا هذا أدركنا سعة المعارف 
الفلسفية » وعمقها تلك التي تلقاها محفوظ » وبدوي في ذلك القسم العريق . 


(€( جيب محفوظ من القومية إلى العالمية › فؤاد دوارة » ص۲۱۱ . 
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فهو قرأ بتوسع في الأدب الغربي » كما قرأ لمعاصريه من الأدباء ء 
والمفكرين كالعقاد ٠‏ والمازني » وتوفيق الحكيم » وطه حسين » وغيرهم › 
وكا قد أشرنا فيما سبق إلى رواد التنوير وخصوصاً سلامة موسى › 
ولا يعنينا هنا (رصد) الذخيرة المعرفية التى حصلها بقدر ما يعنينا 
على مدى تلك السنوات » كما إنها شكلت مزاجه الشخصى » ونظرته 
التحرّر » ولكتي أؤكد أتها كانت نظرة تحررية » وليست كافرة»' » ولا 
يعنينا مرة أخحرى هنا إن كانت كذا أو كذلك » بل يهمنا أنه عَيّز بسعة 
الأفق في التعامل مع (المقدّس) » ولعل هذا هو الوجه الآخر للتحرر 
الذي ذكره » وكأنى محفوظ حين بدا بكتابة (أولاد حارتنا) بعد أن 
فرغ » أو كاد من مرحلتي (التهي) و(التأمل) أدرك أنه مُقدم على عمل 
فريد فى مسيرة الرواية العربية يبدأ منذ بدء الخليقة » ويستمر معها 
حتى عصره الحاضر » ونحن نعلم أنه لم يكن بدعأً بين الروائيين في 
الاأغتماد على فصة آدم وحواء وإعادة صياغتها في اسلوب روائي 
لتصوير اة البشر على الأرض > والصراع في المحتمعات > والحنن 
إلى الفردوس المفقود » ودور المرأة فى الغواية » وتحدّي الإإنسان » ورغبته 
فى العودة إلى الأصل الأول بالعمل › وا لحد » والاجتهاد . عالجها 


(۱) جیب محفوظ » رجاء النقاش » ص۲٠‏ . 
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الأدباء كما تناولها الفلاسفة منذ أوغسطين في مدينة الله( حتى 
بول ريكير فى فلسفة الإرادة » وقد كان ابن طفيل أكثر شجاعة عندما 
فر نشأة بن يقظان على الحزيرة تفسيراً طبيعياً»' » قول نحن 
نعلم هذا » وغيره » ولكن محفوظ لم يكتف بقصة (آدم وحواء) وحدها 
لیبني روایته » بل استمر مع (همام) و(قدري) مروراً ب (جبل) 
و(رفاعة) و(قاسم) » وانتهاء ب (عرفة) » إن هذا الاستمرار يعني من 
ضمن ما يعنيه أنه يريد تقدي رؤيته الخاصة لذلك التاريخ الموغل في 
القدم » وما يزال يفعل فعله في الحاضر من خلال تسرب قيمه › 
ومواضعاته » إلى اليوم » مع التأكيد على أنه «لا يكن قراءة أولاد 
حارتنا بنيّة المطابقة بين الرواية » ومصادرها الدينية في قصص 
الأنبياء ء وإلا حولناها إلى كتاب في التفسير » وليس رواية » ما يهم 
)١(‏ وعا يذكر هنا أن القديس أوغسطين دعا في هذا الكتاب » أي (مدينة الله) إلى 
الأخذ بالرواية الرسمية التي تجعل من العبرية لغة الأصول الإنسانية » أي إن 
اللغة المستعملة في الفردوس هي العبرية » وهي لخة الله » وآدم » وحواء » والحية › 
بينما عارضه آخرون » وراح كل فريق يفتش على لسان أجداده في الفردوس . 
ينظر لغات الفردوس » موريس آولندر » ترجمة د . جورج سلیمان » ص٣٠۲‏ - 
٠ ١‏ ويحسم محفوظ هذا الأمر فيجعل العربية لغة (البيت الكبير) وساكنيه . 
(۲) السقوط والحلاص » قراءة في رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ »د . حسن 
حنفي » دراسة منشورة مجلة (عالم الفكر) الكويتية » الجلد الثالث والعشرون » 
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هو المغزى » والهدف » والقصد»' » هذا حق » غير أن محفوظ لم يقف 
عند (قصص الأ نبياء) يفيد منها حسب » بل امت إلى حقول فكرية 
متنوعة » أهمّها الفلسفة وتاريخها » وتبتى بعض مقولاتها سواء أكانت 
يونانية » أم غربية حديثة » وهو بحس الروائي الصناع قدَّم لنا أطرافاً 
من (المفاتيح) للوصول إلى هذه النتائج » وليس (الجبلاوي) و(عرفة) 
سوى شاهدين قويّين على ما نذهب إليه » كما إن الرواية » أي رواية › 
وخصوصاً إذا كانت بوزن (أولاد حارتنا) تنتمي إلى أنساب متنوعة 
من قراءات كاتبها » وثقافته » وتقدّم في الوقت نفسه رؤيته الخاصة 
من التاريخ » والعالم » والبشر » ولكن بالأسلوب الذي استقرٌ عليه › 
وهو الأسلوب الروائي » ونحن من جهتنالن نتعامل معها على تها 
كتاب في التاريخ › أو في الفلسفة » وما إليهما » بل هي رواية دشنت 
ميلاد غط جديد في الرواية العربية لم يستطع سوى محفوظ حمل 
ثقله » فاد من هذا كله » وتفرد برؤية » وسبیل لم يسلکه غيره» 
ومهمتنا هنا إزاحة (الطبقات) المتراكمة للوصول إلى (النصوص 
الغائبة) سواء أكانت تاريخاً » أم قصص أنبياء » أم مقولات فلسفية › 
أمّا فكرة التطابق فهي منتفية أصلاً ؛ لان محفوظ قد عالجها من 
خلال السرد الروائي » وأمّا المشابهة فتظل قائمة › وكشفها هو صلب 
هذه الدراسة مع التزامنا الحذر العلمي من قضية اتفتاح التص على 
الفضاء الثقافي اللامتناهي » وتغييب الكاتب المتعمَّد فيغدو النص 
(1) السقوط والخلاص » د . حسن حنفي » ص۲۸۵ . 
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ااك مت عالت لا غود لها رى (الغارى وامكاناتة : 
وتصبح العملية بعد ذاك أشبه من يرى العالم في حبّة فاصوليا » على 
حد قول أحد النقاد » وهذا ضرب من العبث يبعث الشك القوي في 
النتائج التي ينتهي إليها الباحث » ولهذا فان (الحفر) لن يجري إلا في 
نطاق فضاء الرواية ا حاص من جهة » والاهتداء بامفاتيح » والظلال » 
والإيحاءات من جهة أخرى . 

تنطلق الرواية منذ لحظاتها الأولى فى (الحلء) الذي بدأ 
(الجبلاوي) بإعماره متلا بالبيت الكبير ذي الحديقة الغنّاء » ورغبته 
الملحة في استمرار هذا الإعمار ء ويقدّم محفوظ من خلال الرواية كلها 
لا في واحد من أقسامها أوصافاً لهذا الجبلاوي نستعين ببعضها » فهو 
جبار (ص۱۱) » ولا شيء يعادل شدة بي إلا رحمته (ص٣۲)‏ › 
ومغفرتك أكبر من الذنب (ص۹٤)‏ » وما عرفت الدنيا رجلا مشله 
(ص۳٥)‏ » والشكر لك على نعمتك (ص٩۸)‏ › وليس كمثله أحد 
في حارتنا » ولا في الناس جميعاً» طويلاً عريضاً كأئّه جبل 
(ص١۱۷)‏ » وإ المجحبلاوي لا یتکرر (ص‌۲۱۹) » وإنه يعلم كل 
شيء » وإ المقيم في البيت الكبير يستطيع أن يلع على كل صغيرة » 
وكبيرة ما يقع في حارتنا (ص١٠١٠٠)‏ » وما قتل الجبلاوي أحد» وما 
كان في وسع أحد أن يقتله (ص۳۸٥)‏ › هذه نغاذج من الأوصاف التي 
أسبغت على (المحبلاوي) » وهي مجملها تشير إلى القوة » والشراء 
وسعة النفوذ » والشهرة » ولكن لم يرد في الرواية كلها أنه (يخلق) كي 
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نجاري من ذهب قبلنا إلى أن محفوظ يعني به (الله) كما هو مستقر 
في التراث الديني » كما تغيب كلمة (كن) من الرواية كلهاء وهي 
أداة الخلق كما هو معلوم . الجحبلاوي هنا إذن تلك تلك الصفات 
E EO TE CO‏ 
الواقع الخارجي » يكتب محفوظ : .. . أمّا اليوم فلا يراه أحد » وكأنما 
يخاف على نفسه (ص١۷)‏ » والجبلاوي لا يجيب من يناديه 
(ص۷۲) » وعلم ذلك عند الطاغية المتواري خلف أسوار بيته 
(ص٥۷)‏ » وأما البيت الكبير فقام في صمت منطوياً على ذاته كأتما 
لا يربطه سبب بهذا العالم الخارجي (ص۷۷) » وكان البيت الكبير قد 
أغلق أبوابه على صاحبه » وخدمه المقربين (ص١٠١)‏ » ونا أغلق 
الأب بابه » واعتزل الدنيا . . . (ص١١١)‏ › ونشير إلى البيت الكبير › 
ونقول هنا أبونا العتيد (ص۷١١)‏ › والحق على جذنا الذي أغلق على 
نفسه الأبواب (ص١١٠)‏ » وإنٌ الظلم ستشتد كثافة ظلماته كلما طال 
بك السکوت » فحتى متى تسكت يا جبلاوي (ص٣۳٠)‏ › وتساءل 
جبل من حين إلى حين أين الجبلاوي؟ (ص١۱۷)‏ » ولكته لم يغادر 
بیته من زمن » ولم يره أحد (ص۱۷۷) » والواقف لم يغادر بيته قط 
منذ اعتزل (ص١۱۸)‏ » واتجه بعضهم إلى البيت الكبير منادين جذهم 
الجبلاوي أن يخرج من عزلته ليعالج ما فسد (ص۱۹۷) › وقال المعلم 
شافعى : لكن الحقيقة أن جدنا فى البيت اعتزل (ص١٠۲)‏ » ولنفعل 
مشله فاه لا یشغل بنا نفسه (ص۲۳۱) » وتری كيف حاله في عزلته 
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(ص۳۱۹) » وبيت الجحبلاوي الغارق في صمته کأنّه لا يبالي بصراع 
الأبناء من أجله (ص١١٤) ٠‏ ألا تدري أنه اعتكف في بيته من قبل 
يام جبل (ص۷۳٤)‏ » وهنا تكتمل الصورة التي يريد محفوظ رسمها 
للجبلاوي فهو ذو قوة خارقة » ولكنه لا يخلق » وهو مكتف باسمه 
وحده (الجبلاوي) هكذاء وهو معتزل لا شأن له بالآخرين »مع أن 
أولئك الآخرين يرغبون في لقاثه » ويتحرقون شوق لرؤيته » ويتطلعون 
إلى اليوم الذي يفتح فيه باب بيته الكبير ليتدخحل في شؤونهم » ويقيم 
العدل » ويزيل الظلم » ومحال أن يكون هذا التصور هو التصور الديني 
لله سبحانه ؛ لان الله (يخلق) » ويدعوه الناس فيستجيب لهم إن 
كانوا مخلصن » وهو مصل بالبشر بلا واسطة » وعلينا إذن أن نلجاً 
إلى تصور مختلف تامأ » ولكنّه منسجم يعدي هذا التصور المرسوم 
للجبلاوي » وهو مستقى من الفلسفة اليونانية التي خبرها محفوظ 
جيدا » وخصوصاً أرسطو طاليس الذي أفاض في الحديث في فلسفته 
الماورائية عمَّا أسماه ب (الحرّك الأول) › وماهية هذا الحرّك الأول أنه 
اليس جسمياً ء وأنه يحرّك كفاية » وأّه معقول ومعشوق . . . وهو لا 
يعلم العالم » ولا يعنى به» » وله أيضاً «صفة الثبات بحيث يحرك 
ولا يتحرك › وعن هذا المتحرّك الأول فقط تنشأً حركة الأشياء » ويكون 
هو سبباً في تحرّكها . . . وفعل امحرك الأول عنده ليس هو الخلق » 
والإيجاد » وإنما هو التحريك » وهذا التحريك هو صلة احرك الأول 


(۱( تاريخ الفلفة اليونانية › یوسف کرم » ص۱۸۰ و۱۸۲ . 
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بالعالم - في نظر أرسطو - » فهي صلة تحريك › وتحرك » وليست صلة 
خلق » وإبداع» ‏ وبعبارة أوضح إن فلسفة أرسطو «تستبعد مفهوم 
تدخحل الإله المباشر في مجرى الكون » وأسقط أرسط العناية الإلهية 
عاماً من تصوره الطبيعي » والميتافيزيقي على السواء»" » ويوضح أحد 
الباحثين هذا الأمر قاثلا إن هذا الحرّك الأول لم يخلق العالم كما 
ذكرنا بل «يعتبر فقط محركأ له ليس غير » ولا يبحرك العالم كقوة 
ميكانيكية » ولكن كمحرك كلي لحميع عمليات العالم .. . وبعد أن 
نفى أرسطو عنه قدرة الخلق هذه عزله هناك في ذاته لا علم له إلا 
بده الذات ١‏ وتلحض باحت اغ فة أرسطو عن ارك الأول 
بقوله : «هو لیس بجسم ۔ و م و 
لذاته . . . لكته غريب تامأ عن العالم » وليس له عليه أي تأثير › وهو 
وإن كان الحرك الأول فإنه ثابت لا يتحرّك › ولا يمكنه أن يدرك الكون › 
ويعلمه » ولا عكنه أن يتدخّل في أموره» » فكأن محفوظ › وقد 


)۱( قصية الألوهية بن الدين والقلسفة د . محمل السيد الجليند » ص ٣ه‏ - . 

(۲( دراسات فى الفلسقة اليونانية » د . محمود مراد › ص۸٥۱۰‏ - ٠١۹‏ . 

)۳( الله والوجود واللإنسان > دراسة تحليلية للفكر الفلسفي عبر التاريخ » عماد الدين 
الجبوري ۰ ص۹۳ » 


. ٠٤١ - ١٤١ص‎ » الوجود عند فلاسفة اليونان » د . على حسن محمد‎ )٤( 
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انتشرت بين يديه التصورات المتباينة للألوهية فاختار أحدهاء 
ل ا م وه دد ای ا ا ا 
مع البناء الروائي فكانت شخصية (الجبلاوي) التي ستكون محور 
الرواية » و(محرك) أحداثها . 


)١(‏ وعا يضاف هنا عن هذه الفكرة أن الأستاذ محمد أركون يتحدث عن طائفة من 
المفوضة » وهم الذين يعتقدون أن الله قد توقف عن كل فعل في العالم ٠‏ أو عن 
التدخل في العالم بعد خلق محمد وعلي . ينظر كتابه نزعة الأنسنة في الفكر 


العربي ٤‏ ص۲٤۳‏ هامش (۱4( : 
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كانت تلك هي الحلقة الأولى من السلسلة التي ستطول » وتتسع 
فيما بعد وجوهر هذه السلسلة › وفكرتها المستترة هو ما نستطيع 
تسميته ب (الأنسنة) في مقابل (الأيقنة)" » أي تحكيم المقاييس 
البشرية الأرضية على الأحداث » والبشر بلا تدخل قوى غيبية 
خارقة » وهنا مكمن فرادة محفوظ الحقيقية في هذه الرواية » إذ قكن 

)١(‏ أفدنا في هذين المصطلحين من مجمل دراسات المفكر محمد أركون » وهو وإن لم 
يدرس (الأدب) مفهومه الضيق » فقد درس المناخ الثقافي العربي - الإسلامي 
مسلطاً الضوء على الجانب الفكري الصرف منه . 

(۲) الأيقنة كلمة مشتقة من الأيقونة » وهي معربة عن اليونانية (إيكون) » ويراد بها 
التمثال » أو الصورة تتخذ للتقديس › وقد انتشرت الأ يقونات عند الأرٹوذكس › 
واكتسبت قوة غيبية في بعض الطقوس » ينظر معجم (المساعد) الأب أنستاس 
ماري الكرملي » ۹۷/۲ مع الهامش › وما يضاف هنا أن (الأيقنة) ومعها 
(الأروذكسية) أصبحتا مصطلحنن للدلالة على التزمت العقائدي › واحتكار 
الحقيقة الدينية » ورفض الأخرين بشكل مطلق » ولا علاقة للكلمة بهذا المعنى 
بالمذهب الأرثوذكسي في المسيحية . 
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ببراعته الإأبداعية من استخلاص رحيق التاريخ › والموروث الديني › 
والقولات الفلسفية » وتوظيفه بعد هذا في الرواية بعد عمليات من 
(التحويل) كما ذكرناء ومن هنا نستطيع القول إن مقولات أرسطر 
السابقة هي بثابة (النص الغائب) في أولى حلقات تلك السلسلة 
الأنسة ا ال شال ا بد 
وقد كفانا د . صلاح فضل محاولة كشف التوازي بين الأسماء 
التى اختارها محقوظ لشخحصياته الرثيسة › فها هو يكتب ١:‏ . . . ومنذ 
البدابة جحت لعبة هذا التوازي : فأدهم لا يختلف كثيراً عن آدم على 
اللستوى الصوتي » وإدريس شديد القرب من إبليس »أمَّا جبل فقد 
انتقل فيه المؤلف من أسلوب الجناس الناقص في التشفير إلى طريقة 
الجاز المرسل المكاني ؛ لان مشهد الجبل الذي جى فيه الرب لموسى هو 
E I E o‏ 
(1) يتحدث د . عبد الوهاب السيري في كتابه (العلمانية الجزثية » العلمانية 
الشاملة) عن درجات العلمنة الشاملة في نظرتها إلى (الإله) ء وواحدة من هذه 
الدرجات قريبة جدأ ما نحن فيه » ولعلَها تفيد هي الأخرى من فلفة أرسطو› 
وملخصها أنّها تنظر إلى الخالق باعتباره خالق العالم الذي خلق العالم» 
وقوانينه » وسننه » وجعلها تسیر حسب غط محدد »ثم انسحب منه . 
فالخالق هو منزلة صانع الساعة » صنعها ثم تركها تدور حسب قوانينها الداخلية 
الآلية الكامنة . بنظر ۱٠۹/۲‏ ويلتقي هذا التوجه حتماً مع (الأنسنة) » أو هما 


وجها العملة الواحدة 


من الاشتقاق الذي لا يقوم على جذر التسمية » وإتما على أبرز 
معالمها » فنظير المسيح الذي رفع إلى السماء يتسمّى با يشير إلى هذا 
الرفع » وتداعب كلمة قاسم الحقيقة التاريخية من جانبين : أحدهما ؛ 
لن محمد كان يدعى أبا القاسم في بعض أسمائه › وما أقرب أن 
تصبح الكنية اسما » والآخر ؛ لأ طبيعة رسالته المميَزة لمن سبقه ؛ 
لأنها قاسم مشترك بين جميع الأجناس والعصور » وربّما كان الحرف 
الأول في اسمه (القاف) يوحي جا كان له من نظر الجبل » والرفع من 
معجزات » وهو القرآن ... فإذا اتتقلنا إلى عرفة النبى الخامس فى 
الأمثولة . . . الذي اشتق اسمه من أقرب الجذور إلى e‏ 
أشار إلى العلم فإ ا معرفة هي مرادف العلم العريق»' » ولو كان الأمر 
تلاق في الأصوات ٠‏ أو الدلالات ٠‏ أو (التوازي) على حد قول 
د صلاح فضل » آقول لو کان الأمر كذلك لتَغْيّر السياق كله » وأخحذ 
ار ما ولك وط اد دوا ل ل خا م 
التناظر » أو (التوازي) تقترب فيها الشخصيات مع الأحداث اقترابا لا 
يكن المرور عليه مرورا عابرا » وإلا استحال عمل محفوظ هنا إلى سرد 
وقائع (حارة) مصرية تشبه آلاف الحارات الأخرى » وفي هذا تغييب 
للسياقات المضمرة › والظاهرة على حد سواء تلك التي لحت الرواية 
على تقديمها » ولم يكن هذا هو مقصد محفوظ » ولذلك نراه يستفتي 
مخزونه من قراءة الكتب المقدسة » ويظل (الانتقاء) هو الصوت المرتفع 


(۱) شفرات لَص » ص١١٠١‏ : 
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کونه یکتب رواية لا تاريخ ويطل علينا (آدهم) المقترن ب (آدم) ٬‏ 
ومعه (إدريس) المتوازي مع (إبليس) » فكيف صور محفوظ (إدريس) 
هذا؟ يبدا النص الغائب في التحليق في فضاء الرواية مستدعيا 
فكرتي (العصيان) و(التمرد) على سلطة (الجبلاوي) الحرك الأول › لا 
يرضخ لقراراته الصيرية » ولا يأبه بها » ويتّخذ من (التمرد) طريقاً لا 
يحيد عنه » هناك رفض السجود لآدم » وهنا رفض إرادة الأب في 
تعيبن الغير لالإشراف على الوقف » وهذا لا أهمية له البتة ما دمنا 
بصدد البناء الروائي » وهو ما نلح عليه كثيراً » قال تجالى : «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين» 
(الأعراف › )١١‏ » وقال : «فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس 
استكبر وكان من الكافرين» (ص۷۳و٤۷)‏ › وقال : «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى» (طه )١١١ ١‏ » العصيان » 
والتمرد هما السمة المشتركة للموقفين » غير أن للموقفين سبباً يكاد 
يتقارب بينهما » وهو الأفضلية » يقول إدريس مبِيناً أفضليته : للأخ 
الأكبر حقوق لا تهضم إلا لسبب ... إني وأشقائي أبناء هام من 
خيرة النساء » أمَّا هذا فابن جارية سوداء (ص۳١)‏ › ويقول تعالى : 
«قال يا إبليس مالك ألا تكون من الساجدين . قال لم أكن لأسجد 
لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون» (الحجر»› ۳۲و۴۳) › 
ويقول : «قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني 
من نار وخحلقته من طين» (الأعراف )٠١١‏ › ويول : «وإذ قلنا 


66 


للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت 
ا لا ول ول ا ابل ما سك أن دا 
خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين . قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طین» ( ص٩۷‏ و٦۷)‏ › ليس هناك من 
شيء على السطح يومئ إلى اتصال ما بين المشهدين » غير أن (الحفر) 
يهدينا إلى الطبقات القارة في العمق »› فليس هناك سوى فكرة 
(الأفضلية) يلتقطها محفوظ فيحورها لتتلاءم مع رؤيته الخاصة › وهذا 
هو مقصد الروائي الماكر الذي يطلق الإشارات في فضاء النص بلا 
أدنى (مشابهة) ظاهرية » غير أن الخيوط المستترة هي التي تؤدي إلى 
هذه النتيجة »وتستمر - من بعد - الأوصاف التي تطلق على 
(إدریس) بعد فعلته (النکراء) › فهو ملعون ملعون (ص٥٠)‏ » ولن تری 
في هذا البيت بعد اليوم » وإلى الأبد (ص١١)‏ › ولا أنت ابني » ولا 
أنا أبوك » ولا هذا البيت بيتك » ولا أم لك فيه » ولا أخ › ولا تأبع › 
أمامك الأرض الواسعة فاذهب مصحوباً بخضبي » ولعنتي » 
شلك الأيام حقيقة قدرك وأنت تهيم على وجهك وما ت 
عطفي » ورعايتي (ص١٠)‏ › وإدريس يتردى في مهاوي الشقاوة . في 
كل يوم يسجَل في كتابه حماقة جديدة (ص٠٤۲)‏ › وأدرك في لحظة 
اللكر الذي مكره إدريس (ص٠٥)‏ » وكي تعلم أن إدريس لا يقسهر 
(ص٠١)‏ » وملعونة (هند ابنة إدريس) هي وأبوها (ص۷4) › وتتوازى 
حالة (إدريس) مع حالة (إبليس) في القرآن الكري » يقول تعالى : 
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«قال فاخحرج منها فإنك رجيم » وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» 
(الحجر» ٤۴و٠٠)‏ » ويقول : «فاخرج منها فإنك رجيم . وإنك عليك 
لعنتي إلى يوم الدين» (ص۷۷و۷۸) » ويقدّم ابن كثير تفصيلاً لآل 
إبليس حيث يقول : « . . . وامتنع إبليس من السجود لآدم حسدا» 
وعداوة له » فطرده الله » وأبعده » وأخحرجه من الحضرة الإلهية › ونفاه 
عنها » وأهبطه إلى الأرض طريداً » ملعوناً > شيطاناً رجيما») » غير أن 
(الأنسنة) وشروط الإبداع معا هما المهيمنان »ومعهما ذلك 
الاصطفاء › والتغيير اللذان ذكرناهما سابقا » وهو ما يجريه الكاتب 
على النص الديني بحيث يفتحه على آفاق دلالية جديدة › وهذا هو 
عین ما صنعه محفوظ هنا » وما سیصنعه فیما بعد » وهو ما یدعونا 
إلى التعجّب » والاستغراب ما يذهب إليه د . صلاح فضل حين يشير 
إلى أن الرواية تخلو من «حادثة دينية كانت ذات أثر حاسم في مسار 
البشرية » ومصيرها » وهى حادثة الطوفان الذي يعتبر إعادة خلق لوجه 
الحياة»" » أو حن ت محفوظ لإدريس «بنتاً واحدة هى هند على 
وجه التحديد» مالم يرد في أي نص تراڻي قدي( « فمحفوظ 
ببساطة لم ير حاجة إلى استدعاء (الطوفان) ومحمولاته الدلالية في 
روایته فهو لا یغذي البناء الروائي بأية إضافة » بل ربّما ساق الضرر 


. ٤۷ص‎ > قصص الأ نبياء‎ )١( 
٠١۸ص‎ » شفرات التصن‎ (۲( 


)"( الصدر السابق نقفسه ۰س ۱٣١‏ › 
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إلى البناء المتوالي بمجموعه » بينما (خلق) شخصية (هند) واقع في 
صميم العمل > محرّك له »> صار أشبه بالرابطة الأزلية بين (آدهم) 
و(إدريسن) التي استمرت بعد غياب الاثنين عن المسرح في حرن 
ظلّت (هند) و(قدري) يعملان على تنمية الأحداث » ويشيران إلى 
ال المتأصل ذ في البشر › وهذا نابع من اليقين آنه يكتب رواية حح 
أحداثها بالتاريخ » وتسلسل أحداثه » أو غياب بعض تلك 
الأحدات . 
يخطيء (أدهم) التوازي مع (آدم) ونق نص د. صلاح فضل 
السابق فيحاول الإطلاع على ما يسميه محفوظ ب (الشروط العشرة) 
التي يضمَها انجلد الكبير » وذلك بغواية من (المرأة) زوجته (أميمة) › 
وقبل الدخول إلى عالم أدهم نرى من الضروري التوقف عند تلك 
الشروط العشرة التي كانت السبب في شقاء (أدهم) » والرواية لا 
تفصح عن مضمونها البتة » وتعرضها على أنها سر من الأسرار مكنونة 
لا يحق لأحد الإطلاع عليه حلا (الجبلاوي) » ولكن لاذا اخحار 
محفوظ (العشرة) دول سواها من الأرقام؟ يأتينا الجواب من تنص 
الكتاب المقدس الغائب هنا » ففي سفر التكوين (۳ :۱۷( عشرة أقوال 
للرب يخاطب بها آدم » وفي سفر الخروج ۲١(‏ :۲) هناك (الوصايا 
الفش) التي یوصي بها الرب موسی » وترد ثانية فيي سفر التشنية 
(ه :1( ويفصل ابن كير الحديث عن هذه الوصايا التي تا 
(الكلمات) › ويضيف قاثلاً : «وقد قال كثير من علماء السلف 
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وغيرهم : مضمون هذه العشر الكلمات في آيتين من القرآن » وهما 
قوله تعالى في سورة الأنعام . . .»' وهما الآیتان ۱١٠و١١٠‏ ء وعكن 
تلاخيص مضمون الا يتين في محورين اثنين هما التوحيد الخالص › 
والعبودية لله وحده » والحث على مكارم الأخلاق › وهو ما تقيزت به 
الديانات قبل الإسلام أيضاً » وتنتشر هذه الشروط العشرة منذ بداية 
الرواية » وحتى نهايتها » فكأنها (والجحبلاوي) شيء واحد » هي المبتداً 
معه » وهي المنتهى أيضاً » إذ ترد على لسان الراوي في مفتتح الرواية 
في قوله : ... فلم يهتم أكثر الناس منذ باديء الأمر إلا بأوقافه › 
وشروطه العشرة (ص1) » ونجدها في قول أدهم : أهون علي أن أسأله 
عمَّا في الشروط العشرة صراحة (ص۳۹) » وفي قول جبل : فلنحتكم 
إلى (المجبلاوي) نفسه إن استطعت ٠‏ أو إلى شروطه العمشرة 
(ص١۱۸)‏ » وفي قول الفتوة (بيومي) : ينشرون الأخبار الغريبة عن 
(۱) قصص الأ نبیاء » ص۱١۳۲ ٠‏ والآیتان هما : «قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم » 
ألا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا باحق ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلّف نفساً 
إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصَّاكم به 
لعلكم تذكرون . وأنٌ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون» . 
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الوقف » والشروط العشرة (ص۲۷۴) » ويعيد (بيومي) القول مخاطباً 
(رفاعة) : ناظر الوقف هو الأمين على وقف الحبلاوي » ومنفذ شروطه 
الحشرة (ص٠۲۸)‏ » والشروط العشرة احرّفة هي ما استقرت عليه 
الحارة في عهد (قاسم) (ص٠٠۳)‏ » و(قاسم) نفسه يقول : إنه 
(الجبلاوي) صاحب الوقف » ومن حقه أن يغْيّر » ويبدّل في الشروط 
العشرة (ص۳٠۳)‏ › ويتحدّث (عرفة) عن شروط الواقف (ص٤۸٤)‏ › 
وتتساءل زوجته تالا داخلياً عن سر رغبة زوجها (عرفة) في 
الذهاب إلى البيت الكبير » ويأتيها الجواب من نفسهاء لا من 
(عرفة) » ولكن على لسانه : أريد معرفة شروط الواقف العمشرة 
(ص٦۸4٤)‏ . 

هذا عن الشروط العشرة » ونصّها الغائب » أمّا (أدهم) فلا يرد إلا 
وهو مقترن ب (آميمة) زوجته › وإِذا کان محفوظ اختار له اسم (أدهم) 
فقد أبقى له صفة هي من أظهر صفات (آدم) » وهي لونه الأسمر 
(ص۷١)‏ » والأدم والأدمة هي السمرة كما هو معروف في اللغة › 
ویروح بعدها یسیع عليه من الأوصاف الحليلة » وخحصوصاً قبل 
(الخطيئة) با يليق به » وحين يلقي بالمرأة تبدأ متاعبه . يكتب 
محفوظ : بدا الظل الجديد كأتما د من موضع ضلوعه › والتفت 
وراءه فرأى فتاة سمراء (ص۱۹) » وليست هذه السمراء سوى (أميمة) 
التي سيقترن بها » وجاء في سفر التکوین (۲ )۲٠:‏ : «فأوقع الرب 
الإله آدم في نوم عميق › وفيما هو نائم أخذ إحدى أضلاعه » وسد 
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مكانها بلحم » وبنى الرب الإله امرأة من الضلع التي أخذها من آءم» » 
وينقل ابن كثير ما نصّه :«.... فنام (آدم) نومة فاستيقظ وعند 
رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه › فسألها : ما أنت؟ قالت : 
امراًة»() فالضلع هو المشترك بين الواقعتين مع اخحتلاف جوهري › هو 
اختلاف البناء الروائي المستند على الاختيار المتحرّر من ربقة التاريخ 
القيّد بالتص » وتأتي فكرة (الخطيئة) حداً فاصلا بين عصرين › 
وأمامنا ثلاثة مواقف تبيّن دوافع تلك (الخطيئة) » أولها ما ورد في سقر 
التكوين من أن الحية هي التي دفعت (المرأة) كي تأكل من الشجرة › 
وتقوم (المرأة) بهذا الفعل » وتدعو زوجها إلى الأ كل فيستجيب › جاء 
فش سفر التکوين (۳:) : «وكانت الحية أحيل جميع الحيوانات 
البرية التي خلقها الرب الإله » فقالت للمرأة : أحقاً قال الله : لا تأكلا 
من جميع شجر الحنة؟ فقالت المرأة للحية : من ثمر الجنة نأكل » وأمّا 
ثمر الشجرة التى فى وسط الحنة فقال الله : لا تأكلا منه » ولا عَسّاه 
لعلا ترتا . فقالت الحية للمرأة : لن توتا . . . ورأت المرأة أن الشجرة 
طيبة للمأكل » وشهية للعين › وإنها باعثة للفهم » فآخذت من ثمرهاء 
وأكلت » وأعطت زوجها أيضأً » وكان معها» فأكل » فانفتحت 
أعينهما» » وثاني الموقفين هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى : 
«ويا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما 


)۱( قصص الا نبياء » ص۲۰ . 
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ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما إتي لكما من 
الناصحين . فدلهما بغرور فما ذاقا الشجرة بدت لهما سرءاتهماء 
(الأعراف » )۲۲-٠۹١‏ » ويعلّق ابن كثير بقوله : «... وكانت حواء 
أكلت من الشجرة قبل آدم » وهي التي حثته على أكلها»' » ويتمثل 
ثالث المواقف فيما ورد عند محفوظ نفسه مصوراً استدراج (إدريس) ل 
(أدهم) كي يطلع على الشروط العشرة » وتحريض (أميمة) على هذا 
الفعل - الخطيئة بعد أن أطلعها على نيّة (إدريس) » يكتب : يقول 
إدريس : أريد أن أعرف هل حرمني أبي حقي في الميراث؟ يقول 
أدهم : كيف لي بعرفة هذا؟ فيقول إدريس : لا سبيل مأمونا إلى 
الحجة إلا السبيل الذي وصفته لك » وهو ميسور جداأ عند الفجر حين 
يتجول أبوك في الحديقة › يقول أدهم : ما أفظع ما تدعوني إليه يا آخي 
(ص۳۸-١٤)‏ » ويتوقف هذا العذاب قليلا ليعقبه عذاب آخر هو من 
جهة (أميمة) هذه المرة التي أطلعها (أدهم) على ما وسوس به 
(إدريس) له » يكتب : أخولك النادم يسألك الرحمة . يجب أن تحسّن 
علاقتك به » وبأخوته » وإلاً وجدت نفسك يوماً وحيداً أمامهم . 
يتساءل (أدهم) : ماذا تريد المرأة » وهذا الظلام ما اشد كثافته » حتى 
القطم العظيم قد ابتلعه (ص۸٤)‏ » وتستمرٌ تلك الجادلة التي تفضي 
إلى ما لا تحمد عقباه » وهذا الظلام الذي يشعر به هو في داخله أكثر 


. ۲٦ص قصص الأ نيياء‎ )١( 
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ما يراه » أليس هو ظلام الشك » والتخبَط » والحيرة » وأخيراً (فعل) » 
واكتشف (الأب) الفعلة » يكتب محفوظ : وأوقف أدهم أمامه › 
وسأله : وماذا غَيّرك؟ فتنهد أدهم يائساً » وتعتم : الشيطان (ص4٤)‏ › 
ولا نريد المضي في هذا (التشابه) » بيد أن قانون الانتقاء هو البارز » إذ 
يعمد ا تل القصتين معأ : التوراتية » والقرآنية مفيدأ منهما 
بشكل متساو بحيث مزج بين (إدريس) » و(المرآة) لتحقيق غاية 
واحدة هي الإطلاع على الجهول › فسواء أكان هذا الجهول هو 
(المحرفة) » آم (الخلود) » أم (الشروط العشرة) » فالكل سواء » تختلف 
الأسماء ٠‏ والنتيجة واحدة » ولم يأت الانتقاء إلا ليحقق الغرض 
الروائي الفني » فإليه المقصد . 

ويخرج (أدهم) و(أميمة) إلى الحلاء محملين بذنوبهماء 
ومحاطنن بضحكات (إدريس) الساخرة » لتبداً حياة جديدة شقية »› 
تة بكب قزل آممة بحت كرا سى ترا اة 
ويقول دهم » وسنتعب أكثر حتى يفتح لنا هذا الباب مرة أخرى 
(ص٤٥)‏ » ويقدم محفوظ تفاصيل رائعة عن شظف العيش الذي 
لاقاه (أدهم) و(أميمة) في حياتهما المجديدة ابتداء من بناء منزل 
بسيط يؤويهما » ومروراً بتدبير لقمة العيش » وليس انتهاء بالعمل 
اللضني الذي کان على (أدهم) ن يقوم به في کل يوم » وفوق هذا کله 
تجلله الحسرة » ويعلوه الندم على ما فعل » يكتب : عيناي احترقتا 
E E TE EOE‏ 
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والياسمين؟ أين؟ أين خلو البال » والناي » أين؟ كنت في الحديقة 
أعيش » لا عمل لي إلا أن أنظر إلى السماء »أو أنفخ في الناي 
(ص١1)‏ » ويستمر : أمّا اليوم فلست إلا حيوانا » أدفع العربة أمامي 
ليل نهار في سبيل شيء حقیر تأكله مساء ليلفظه جسمي صباحاً» 
العمل من أجل القوت لعنة اللعنات » والحياة الحقة في البيت الكبير 
(ص١١)‏ » ويظل التراث الديني هو المنجم الغاثب الذي ينتشر في 
فضاء تلك التصوص » مقترباً منها آنا » ومنفصلاً عنها آنا » يغخديها› 
ويها بأسباب الحياة بلا أي مظهر خارجي › بل يجب التنقيب › 
والحفر للوصول إليه » ونسمع ما جاء في سفر التكوين )٠۷:۳(‏ قول 
الرب مخاطباً آدم : «لأتك سمعت كلام امرأتك فأكلت من الشجرة 
التي أوصيتك أن لا تأكل منها تكون الأرض ملعونة بسببك » بكدّك 
تأكل طعامك منها » شوكأ وعوسجا تنبت لك » ومن عشب الحقل 
تقتات » بعرق جبنيك تأكل خبزك » حتى تعود إلى الأرض» › ويقول 
تعالى في القرآن الكري : «فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى» (طه » )۱١١‏ » ويقول ابن كثير مفسراً 
هذه الآية : «المعنى إيّاك أن تسعى فى إخراجك فتتعب » وتشقى فى 
طلب رزقك › فإنك هاهنا في 2 بلا كلقة › ولا مشقةء()» 
ويقول تعالى : «قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن 
من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 


. قصص الأ نبياء > ص۹٤ » الهامش‎ )١( 
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مستقر ومتاع إلى حين» (الأعراف » ۲۲و٠٤۲)‏ » ويعلّق ابن كثير على 
هذه الآية بقوله : «بكى آدم على الجنة سبعين عاماً » وعلى خطيئته 
سبعين عاماً » ولم يستطع إنبات طعامه إلا بعد جهد عظيم » وتعب » 
ونكد»' » تتوارى هذه النصوص في الأقاصي ءلم يبق منها أثر 
سوى اللمحة » والإشارة » وقليل من التماس » وهو ما يبتغيه الروائي 
الصناع » ويريده لروايته من تدفق السرد» واستمراره » إذ تزغ 
شخصیتان جدیدتان هما (قدري) و(همام) ابنا دهم » ولا ندري لم 
غفل عنهما د . صلاح فضل » وهو يقدّم (لعبة الأسماء) على حد 
قوله » فهما ركنان ركينان في جسم الرواية » وهما إشارة قوية من 
محفوظ إلى قطعه الشوط إلى نهايته مع الموروث الديني كماسنرى . 
القاتل هو (قدري) › والمقتول هو (همام) » وفي سفر التكوين ٤(‏ :۸) 
أن القاتل هو (قايين) » والمقتول هو (هابيل) » وعند ابن كثير أن القاتل 
هو (قابيل) » والمقتول هو (هابيل) » فكأن محفوظ يكتفي بالتوازي 
بالحرف الأول فقط » وهو المحفق عليه بين الروايتين » كما إن هذين لم 
يكونا الوحيدين لأدهم › بل هناك أخوة آخرون (ص۷۷) › ونقرأاً عند 
ابن کثیر أن «آدم کان یزوج ذکر کل بطن بأنثی الآحر » وان هابیل أراد 
أن يتزوج بأخحت قابيل»' » ما يشير إلى وجود غيرهما» ويق دم 
محفوظ (قدري) كمن وقع في الخطيئة مع (هند) ابنة (إدريس) »› 
)١(‏ قصص الأ نبياء > ص۹٤‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص٠٥‏ . 
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بالإإضافة إلى الحقد الذي يلؤه من أخحيه »ما (همّام) فهو ازهرة 
العمل » وحبيب الجد» (ص١٠٠)‏ » على حد قول (أدهم) » وكانا 
كذلك في الموروث الديني' » ويعمل قانون التحويل عمله ليصبحا 
راعيين كليهما» مع أن هابيل وحده هو راعي الغنم »اما قايين فهو 
فلاح يفلح الأرض (سفر التکوین : ٤‏ :۲) » وهما كذلك عند ابن 
کثیر » فهابیل «صاحب غنم . . . وقابیل زراع»" » وینحرف محفوظ 
بعد هذا بالرواية إلى مسار آخر يراه أليق بصنعته الروائية » إذ ليس 
هناك من ذكر لتقدمة (القربان) » وتقبّله » أو رفضه › بل يسرع إلى 
النتيجة » وهي رضا (الأب الكبير) عن (همام) » ودعوته لدخحول 
البيت الكبير » وهي منزلة لم يَحظً بها غيره » ولعلّها توازي تقل 
(القربان) » غير أن منتهى الأمر - كما رأينا - واحد» وهو (القتل) › 
وهو ما يرد صريحاً في العهد القدي » والقرآن الكري » يكتب : عرف 
قدري الموت بفطرته فراح يش شعر رأسه في يأس . . . وقام بعزم فجاء 
بعصاه » واتجه إلى موضع بين الصخرة الكبيرة » وبين المجبل » وراح 
يحفر الأرض › ویرفع التراب بيديه » ويواصل العمل بعناد . .. وهرع 
نحو أخيه ... وقبض على أسفل ساقيه » وجره حتى أودعه 
الحفرة . . . ثم أهال عليه التراب » ووقف يجفف عرق وجهه بكمّه» 
(ص٦)‏ » ويحدثنا ابن كثير أن القاتل عندما قتل «عمد إلى الأرض 
(۱) ينظر سفر التکوين )٤:۳(‏ » وقصص الأ نبياء » ابن كثير > ص٠٥‏ . 


(۲) قصص الا نبياء » ص ٥٠‏ . 


يحفر للمقتول فيها » ثم ألقاه فواراه » ودفنه»' » ولا ينتهي الاغتراف 
من الموروث عند هذا ا لحد » بل يستمر حتى نهاية مرحلة (أدهم) 
الذي يضطجع مريضاً منتظراً اموت » فيأتيه (الجبلاوي) عائداً فيقول 
له : «هل عفوت عتي؟ فيجيب بعد صمت : نعم (ص۱۱۱) › 
ونسمع قوله تعالی : «فتلقی آدم من ربّه کلمات فتاب عليه إِته هو 
التواب الرحيم» (البقرة › ۳۷) » وينقل ابن كثير ما ورد عن ابن عباس 
أن آدم ناجى ربّه قائلاً : «أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجتّة؟ 
قال : نعم" » ولم يكن ذلك الغفران إلاً بسبب ندمه » واستمراره 
على هذا الندم » وهو يتلخص بقولة أدهم التي قالها بعزم : «لن أتطاول 
عليه کإدريس » هيهات » لست كإدريس» (ص۴٥)‏ › وهذا واقع › فهو 
سی کا اا 


. ٥۴ص‎ ٠ قصص الأ نبياء‎ )١( 
. ۳١ص‎ » المصدر السابق‎ )۲( 
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يختار محفوظ للقوة العادلة شخصيتين هما (جبل) و(قاسم) › 
يقذم الأولى بوازاة (موسى) › ويأتي الثاني وازاة (محمد) صلى الله 
عليه وسلم » وبينهما شخصية ثالثة هي (رفاعة) تشير إلى 
(عيسى)' » ومع تلك الشخصيات الثلاث هناك أخرى تشترك في 


)١(‏ نرى من المفيد إثبات ما قرره جورج طرابيشي »عن هذه الشخصيات من وجهة 
نظر فنية » يكتب : « . . . ولكن بقدر ما حالف محفوظ التوفيق في التوازي 
الذي أقامه بين قصة (آدم) » وقصة (أدهم) خانه التوفيق في التوازي الذي أقامه 
بين الأنبياء الثلاثة من جهة » وبين (جبل) و(رفاعة) و(قاسم) من المجهة 
الثانية » والسبب في ذلك - على ما نعتقد - واضح بسيط › فقصة آدم وخلقه › 
وسقطته » وطرده » وتكفيره هي فعلاً قصة » أي مادة مشتملة في ذاتها على 
جميع العناصر الدرامية › ورموزها تشرح نفسها بنفسها من غير حاجة إلى 
التدخحل من الخارج » وبالقابل فإ حياة الأنبياء الثلائة أقرب إلى السيرة منها 
إلى القصة › وهي غير قابلة للانفصال عن المبادئ التي جاءوا بها › وهذا معناه 
أن أي محاولة لسرد حياتهم ستبقى محاولة ناقصة » بل مشوؤهة إذالم تتخذ 
خلفية لها مجمل العقائد الدينية التي بشروا یھا» وهذا ما یتطلب سے 
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تنمية الأحداث وتقدم شيا أقرب إلى المفاتيح الثانوية التي تساعد 
على تلمّس (النص الغائب) . 
كن الباحث بعد (الفحص) و(الحفر) من رصد سبعة محاور فاء 
ا وو ی ا ی ا د ل 
ويقف (التص الغائب) بثابة نقاط تاس سريعة عمل محفوظ على 
انتقائهاء ومن بعد تحويلها» وجعلها تتخذ وجهة فنية صرفة با 
يتناسب مع (فنية) الرواية من جهة » و(أنسنتها) من جهة أخرى 
E‏ الإحكام المطلوب الذي یکغل توالي الأحداث › وتراتبها› 
وترابطها الملتحم بنسيج الرواية كلها » وأول ما يطالعنا هو مبتداً 
(جبل) › فقد رأته «الهام طفلاً عارياً يستحم في حفرة ملوءة مياه 
الأمطار » فعلمت أنه ا يتيم ترعاه بياعة دجاج» (ص١١٠)‏ » 
== تدخلاً مستمراً من الکاتب لیفسّر » ویشرح » وعلق » ویربط» » ینظر تابه (الله 
في رحلة نجيب محفوظ الروحية) »> ص۱۸ - ۱۹ » ويستمر بعد هذا ليحدد 
ثلاث ظواهر سلبية اكتنفت فعل السرد لحيوات الشخصيات الشلاثة هي : 
الجانية » والتسطيح » وتباطؤ النفس » ويضيف ما نصّه : « .. . ولا تستعيد أولاد 
خارتنا شان نفسها الترامي ي الأول إلا في القسم الخامس » والأخير في قصة 
عرفة» » (ص۲۴) » وهذه نظرة نافذة جمل الحركة داخحل الرواية » ولعل موقف 
الأستاذ طرابيشي نابع من ميله إلى (تطابق) تلك الشخصيات مع مثيلاتها في 
الأديان الثلاثة ء عا أنتج ذلك التباطؤ » والتطابق نفسه هو الذي جعل قصة 
(أدهم) منجاة عن ذلك التباطؤ . 
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وقریب من هذا کان مبتدؤه في سفر الخروج (۲ (Y:‏ «وتزوج رجل 
من نسل لاري بابنة تخد اللاريين فحبلت ( وولدت ابناء ولا رأته 
سلة من قصب الماء طلتها بالقطران › والزفت » وأضجعت الولد فيها »› 
ووضعتها بين الخيزران على حافة النهرا' » ووقفت أخته من بعيد 
لترى ما يحدث له › فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتختسل ... فرأت 
الله من اران فا رمل ا ارا فتج ها ران نها ضا 
يبكى فأشفقت عليه ... فقالت أخته لابنة فرعون : هل أذهب »› 
ودعو لك امرأة من العبرانيات ترضع الولد؟ فأجابتها ابنة فرعون : 
اذهبی › فذهبت الفتاة » ودعت آم الطفل »› فقالت لها ابنة فرعو : 
خحدي هذا الطفل فأرضعيه » وأنا أعطيك أجرتك» » ويضيف العهد 
القدي ما نصّه : «.... ولا كبر جاءت به إلى ابنة فرعون فتبنقه › 
وسمّته موسى » قالت : لأني انتشلته من الماء» » وفي هامش العهد 
القدي أن ((موسی اسم من أصل مصري »ولکن الكاتب وجدله 
اشتقاقاً خحاصاً به : انتشل »أو أخرج» » فكأنُ الانتشال من الماء هو 
المشترك بن النصوص : التوراتية والقرآنية > والحفوظية » وستصبح 
المرأة هي المنقذة سواء كانت (الهاغم) ام (ابنة) فرعول ام (زوجته) ¢ 
كما في النص القرآني » أقول ستصبح المرأة ذات شأن » وأي شأن في 
)١(‏ لم تصنع أمٌ (موسى) ما صنعت إلا بسبب أن فرعون أصدر أمره بأن «يطرح في 
النهر كل ولد ذكر يولد لبني إسرائيل» » على حا عبارة سفر الخروج . 
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حیاة (موسی) › و(جبل) على حد سواء کما سنری »ونقراً قوله 
تعالى : #وأوحينا إلى آم موسى أن أرضعيه » فإذا خحفت عليه فألقيه 
في اليم ولا تخحافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحَزناً . إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين . وقالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك . لا 
تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون) . (القصص ۷ 
)٩ -‏ ويؤكد ابن كثير أن زوجة فرعون هي آسية بنت مزاحم التي 
نالت منزلة سامية في الموروث الديني بسبب موففها من (موسى) 
الذي تبنته بعد ذلك » وجعلته ولدهاء ويسبح هذا الموقف › 
وتفصيلاته في فضاء الرواية ف فنسمع (الهام) قول جلا نة را 
بل هو ابني »لم يعرف من الدنيا إلا بيتنا» (ص۱۲۷) › وبعد انجلاء 
الحصار عن آل (جبل) يقول (دعبس) مخاطباً (جبل) : «رفع الحصار 
عتا من زمن »لم يعد أحد يسأل عن (قدره) » وقاتله » ويقال إن 
(هدی هام) هي هي التي أنقذتنا من الوت جوعأ (ص۱۷۲) › ویعترف 
(جبل) نفسه بأيادي (الهام) عليه قائلاً لها : «سيدتي » إي ربيب 
نعمتك» (ص۱۲۹) › ويأتي في السياق نفسه ما نصّه : «لولا إشفاقه 
(جبل) من إغضاب البيت الذي آواه » وربّاه » وتبتاه» (ص١۴٠)‏ › 
ويضاف إلى ما سبق أن (الهاغم) زوجة الناظر تظهر في هذا القسم 
ظهورا جليا بحلاف بقية الأقسام التي تضمر فيها شخحصية الزوجة » 
أي زوجة الناظر » وتصبح هنا ذات تأثير فاعل على مجرى الأحداث »› 
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وهذا ما يراد لها أن تكونه وفق قانون (التعالق) . 

يستضيف محفوظ في هذا احور » وهو الثاني » نصَاً غاثباً ثانياً هو 
قتل الفتوة (قدره) الذي كان مستمراً في ضرب أحد آل (جبل) ہر 
(دعبس) » فما كان من (جبل) إلا أن دخل معه في عراك أفضى إلى 
موت (قدره) » عمد بعدها هو و(دعبس) إلى دفن الفتوة » ( ص۱۳۷ - 
E‏ :11( : دکان موسی شاباً حین خرچ 
وما إلى بني قومه لینظر إلى حالتهم » فرأی رجلا مصریاً یضرب رجلا 
عبرانياً من بني قومه » فالتفت يمينا » وشمالاً فما رأى أحداً» فقتل 
اللصري » وطمره في الرمل» › ويقول تعالى : #ودخل المدينة على 
حين غفلة من هلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا 
من عدوه فاستغاته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه 
موسى فقضى عليه 4(القصص )٠١ ١‏ » ويتناسل هذا الموقف ليستمر 
مع (دعبس) الذي يدخحل في عراك مع (كعبلها) فيتدخل (جبل) 
لينهي ذلك العراك » فما كان من دعبس إلا أن قال : «أتريد أن تقتلني 
کما قتلت (قدره)» (ص۱٩٠)‏ › وجاء في سفر الخروج (۲ :۱۳) مرة 
أخرى : «وخرج (موسى) في اليوم الثاني فرآى رجلين عبرانيين 
يتشاجران » فقال للمعتدي : لاذا تضرب ابن قومك؟ فأجابه : من 
أقامك رئيساً وحاكماً علينا؟ أتريد أن تقتلنى كما قتلت المصري؟» › 
ويقول تعالى : «فأصبح في المدينة خائغاً ف فإذا الذي استنصره 
بالأمس يستصرخه » قال له موسى إنك لغوي مبين » فلمًا أن أراد أن 
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يبطش بالذي هو عدو لهما قال یا موسی اترید أن تقتلني كما قتلت 
نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبَاراً في الأرض وما تريد أن تكون 
من المصلحين 4 (القصص ۱۸۰و۱۹٠)‏ » وكان من نتائج ذلك الحدث 
أن ترك (جبل) الحارة ليبداً رحلة ستطول يلتقي فيها ب (البلقيطي) 
الحاوي » ويتزوج إحدى ابنتيه » وهو احور الثالث › ويهمنا من هذه 
النتيجة أمران أحدهما ما يسمّيه سفر الخروج ب (الهرب من وجه 
فرعون) (الخروج ۲ )٠١:‏ وثانيهما مساعدته الفتاتين فى سقي 
الغنم » يقول سفر الخروج (۲ )٠١:‏ : «وكان ليثرون كاهن مديان سبح 
افا کر ا ا ا ا چ ی 
غنم بيهن » فجاء الرعاة » وطردوهن فقام موسى إلى نجدتهن » وسقى 
غنمهن ٠‏ فلمًا رجعن إلى رعوئيل"" أبيهن قال : ما بالكن أسرعتن 
في الرجوع اليوم؟ فقلن : أنقذنا رجل مصري من أيدي الرعاة » وفوق 
ذلك ملأ لنا الأحواض » وسقى الغنم »فقال لبناته : وأين هو؟ ... 
فقبل موسى أن يقيم عند الرجل » وزوّجه صفورة ابنته» » ويقول 
تعالی : ولا توجّه تلقاء مدین قال عسی ربّي أن يهديني سواء 
السبيل . ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمَة من الناس يسقون ووجد من 
دونهم امرأتین تذودان قال : ما خطبکما » قالتا : لا نسقي حتی يصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل € (القصص › 
۲۲-۲) » ویکتب محفوظ : « . . . وما لبث أن جذ سمعه ضوضاء 


(۱) جاء في هامش سفر اروج أن (ثيرون) يسمًى أيضاً (رعوثيل) . 
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اشتدت حول كشك حنفية مياه عمومية » رأى الناس يتزاحمون 
أمامها ليملأوا أوعيتهم بالماء » وكان التزاحم كالقتال عنفاً » وضحايا ء 
فارتفع الصخب » وتهاوت اللعنات » ثم نآت صرخات رفيعة حادة من 
الوسط عن فتاتين غرقتا في لحة الزحام » وراحتا تتراجعان لتنجوا 
بنفسيهما حتى خرجتا من المعترك بصفيحتين فارغتين ... وقفتا 
تسويان ما تشعَّث من شعريهما › وتعيدان الخمار إلى رأسيهما.. . 
والقصيرة تقول متشكية : كيف غلا الصفيحة في هذا الزحام؟ فقالت 
(الأخحرى) : المولد أجارك الله! وأبونا الآن ينتظر غاضباً . . . وقام جبل 
غير مبال بالأعين الحدقة حوله » حتى وقف أمامهما » وقال بأدب : 
سأملا لكما الصفيحتنن ... وتناول جبل الصفيحتنن من 
مقبضيهما › وسار بجسمه القوي يشق الزحام . . . حتى بلغ الحنفية 
التي يجلس وراءها الساقي . . . فنقده مليمين » وملا الصفيحتين › 
وعاد بهما نحو موقف الفتاتین» (ص٤١٠٠-١٠٠)‏ »ثم يتعارف 
الرجلان » ويسكن (جبل) في بيت (البلقيطي) › ويتزوج إحدى 
ابنتيه » ونلاحظ أن محفوظ التزم بالتص القرآني من حيث إن 
للبلقيطي ابنتين فقط » بينما أهمل الرواية التوراتية التي تذهب إلى أن 
للكاهن مديان سبع بنات » يضاف إلى هذا تحرّره من قضية العمل 
عند الأب التي يسوقها القرآن الكرم ٠‏ ولا نجد لها ذكرأ في سفر 
الخروج » ويتجه بالا حداث وجهة أخرى هي من باب ترسيخ مفاهيم 
(الأنسنة) في الرواية » وذلك حين يتعلّم (جبل) من (البلقيطي) 
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عمل الحواة ما سيكون له أكبر الأثر في الأحداث القادمة » ومستبعداأ 
من الأحداث (المعجزات) التي تأيّد بها (موسى) › وهو ما تتفق عليه 
الروايتان التوراتية والقرآنية معا» وهذا كله ينضوي تحت فكرة 
(الانتقاء) السابقة » وتسيير الوجهة بحيث تتلاءم مع (الفن) لا مح 
(التاريخ) 1 
ولعل الحور الرابع هو الذروة بامتياز بحسبان أن (جبل) سمع مالم 
يسمعه غیره قبل هذا > ومالن يسمعه غيره أيضا بعده » وهو التقاؤه 
امباشر ب (الحبلاوي)' » وهو من الأمور الذائعة المعروفة في الموروث 
)١(‏ قد يبدو نوع من التناقض الظاهري في بنية هذا الكتاب بين المحرك الأول الذي 
تبتيناه في قسم (الجبلاوي) » وبين هذا الموقف من حيث صراحة الوجود» 
والتدخحل » ولكن سرعان ما يزول هذا التناقص الذي نصّر على كونه (ظاهرياً) حين 
نحتكم إلى قوانين الفن التي تشتغل ضمن شبكة المناورة » والانتقاء » والاختيار 
ا لحر غير المقيّد » فهناك وفق تلك القوانين يريده (الجبلاوي) الكاتب معتزلاً ء 
متباعداً لا شأن له ا يجري » وهنا اقتضت تلك القوانين نفسها أن يظهر على 
اللسرح مرة أخرى فظهر › ويضاف هنا أن (التناقض) بعناه المنطقي عاجز عن العمل 
عاماً في ظل تلك القوانين مرة ثالثة » وإلاً كيف نسر » إن أردنا تفسيراً ما وفقها » 
أقول كيف نستطيع أن نفسّر هلامية الزمان والمكان » بل اختفاؤهما » ومعلوم أن 
الزمان والمكان المتخيلين هما العمدة هنا ء وموجبهما يكن تفير كثرة من الأشياء 
إن أردنا تطبيق قوانين المنطق » أو الحياة عليها بدت عسيرة على الفهم » ومعلوم أن 


ما كتب عن هذا الموضوع كثير غير أننا قصدنا التوضيح . 


86 


الديني بحيث إن اسم (موسى) لا يطلق إلا وهو مقترن ب (الكليم) › 
أي الذي كلمه الله تعالى » ويصطنع محفوظ لهذا الموقف المليء 
بالبهاء » والعنفوان مناخاً خحاصاً لا يخلو من المهابة » والجلال » كما لا 
يخلو من (الأنسنة) أيضأً› وذلك من حيث توظيفه موضوع 
(السطل) ‏ و(المسطول) » و(الحشيش) الذي يعتقد البسطاء من أهل 
اه رافق کل مَنْ يدعي أمراً جللاً كهذا » ولكتهم عقب حديث 
جبل) المقنع يعتقدون بصدقه E‏ 
«مضيت في جوالي في ظلام دامس » فحتى النجوم توارت وراء 
السحب » وما أدري إلا زا أوشك أن أصطدم بشبح هائل » توهمته 
أول الأمر أحد الفتوات » ولكنه بدالي شخصاً ليس كمثله أحد في 
حارتنا » ولا في الناس جميعاً » طويلا » عريضاً أنه جبل » فامتلأت 
رهبة » وهممت بالتراجع » وإذا به يقول بصوت عجيب : قف يا جبل! 
فتسمّرت في مکاني » وجلدي ينضح بالخوف : مَن؟ من أُنت؟ 
قال لي بصوته اجيب : لا تحف »أنا جذك المحبلاري» 
(ص٦۱۷۷-۱۷)‏ » وسنری فیما بعد أن (رفاعة) سيسمع صوتاً آتيا 
من البيت الكبير » وأن (قاسم) يلقي (قنديل) خادم (المجبلاوي) › 
معنى أن اللقاء المباشر لن قق إلا مع (جبل) وحده › ویستمر الحوار 
بين (الجبلاوي) » و(جبل) » فيقول (جبل) : «لم أحلم أن أقابلك في 
هذه الحياة؟ فيقول : هاأنت ذا تقابلني . وحددت بصري لأ تبن وجهه 
المرتفع في الظلام » فقال لي : لن تستطيع رؤيتي ما دام الظلام » فقلت 
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بذهول لرؤيته محاولة رؤيتي له : لكنك تراني في الظلام » فقال : إني 
رق ف الظلام منذ اعتدت التجوال فيه قبل أن توجد الجارة» 
(ص۷۸١)‏ . الظلام هنا هو الجحاجب عن الرؤية » والنور هناك في سفر 
الحروج » والقرآن الكرم هو الحاجب عن الرؤية بحيث إِنّه «وضع يده 
على وجهه من شدة ذلك النور » مهابة له » وخوفاً على بصره» » 
وهو ما يدعم مقولة الانتقاء السابقة . 

ويتمثل احور الخامس فى القدرة (الجديدة) التي تلقاها (جبل) 
من (البلقيطي) › وهو عمل الحواة هنا الذي يزيح مقولة (المعجزة) هناك 
فيستقرٌ مكانه وفق هيمنة (الأنسنة) المشار إليها دوماً › غير أن مآل 
الأحداث في الأمرين واحد » وهو امتناع الطرف الآأخر عن الاقتناع ا 
يأتيان به » يكتب : «قالت الهانم : قيل لنا يا جبل إنك تستطيع 
استخراج الشعابين من بيوتنا . فقال جبل بهدوء : تعلمت ذلك فيما 
تعلمت يا صاخبة الفضل » فقول دغوتك لجطهر البيت من الغعابن 
. .. وهنا تقدم الليشي بإيحاء خفي من زقلط » وسأله : وبيوتنا» 
وبيوت الآخرين »فقال جبل : إن خحبرتي تحت أمر الجميع» 
(ص٠۱۹)‏ » ولا ينتهي الحوار عند هذا ا لحد » بل يسترسل (جبل) 
قائلاً : «لن أطلب نقوداً مقابل عملي » ولكَّي أطلب كلمة شرف 
باحترام آل حمدان في كرامتهم » وحقهم في الوقف» (ص۱۹۱) › 
وتعطى الكلمة غير أتهالم تنفذ » ونقرأ في سفر الخروج : )٠١١ ٦(‏ 


)۱( قصص الأ نبياء > ابن کٹیر › ص۲۹۷ . 
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«وقال الرب لموسى : أدخحل على فرعون ملك مصر» وقل له أن يطلق 
بني إسرائیل من أرضه» › وفيه (۷ :۴):: «ومهما أكثرت معجزاتي › 
وعجائبي في أرض مصر فلن يسمع فرعون لکما (موسى وهارون) 
حتى أرفع يدي على أرض مصر » وأخرج جموع شعبي › ويقول 
تعالى : «قال لن اتحذت إلهاً غيري لأجعلّنك من المسجونين › قال : 
ألو جئتك بشيء مبين » قال فأت به إن كنت من الصادقين » فألقى 
عصاه فإذا هي ثعبان مبين » وتزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين › قال 
للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
فماذا تأمرون» (الشعراء » )۴٠-۲۹‏ › ويعلق ابن كثير بقوله : «.. . 
فأرسل (فرعون) إلى المدائن فحُشر له كل ساحر متعلم » فلمًا توا 
فرعون قالوا : ۾ يعمل هذا الساحر؟ قالوا : يعمل بالحيات » قالوا : فلا 
والله ما أحد في الأرض يعمل السحر بالحيّات » والحبال » والعصي 
الذي نعمل» » فالنتيجة - كما قلنا - واحدة » وهى التصلب فى 
الرأي »والامتناع عن الاقتناع > وهو احور ا » وأدت تلك 
النتيجة إلى اشتعال الحرب بين الفريقين » وكما كان (الماء) هو 
المبتدأء فقد ظل هو (المنعهى) أيضاً » يكتب : ... ولح زقلط بيده 
في حركة فاضحة » وأطلق ضحكة هازئة » ثم اندفع إلى الدهليز › 
ورجاله خلفه » وما کادوا یتوسطون الدهلیز حتی مادت آرضه بهم 
بغتة » وهوت يمن عليها إلى قاع حفرة عميقة › وفي سرعة مذهلة 


(۱) قصص الا نبیاء » ص٦۳۸‏ . 
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فتحت نوافد الدور على جانبي الدهليز »› وانصبّت لياه من الأ كواز» 
والحلل والطشوت والقرب ا وکان حموده أول الهالكن 
وتشبّنت يدا زقلط بجدار الحفرة يريد أن يثب . .. فانهالت عليه 
لاست حتی تهاری لی الوراء » وتراحت یداه عن الجدار فسقط فی 
لاء » وفي كل راحة من راحتيه قبضة من طين (ص١١٠)‏ › وقضية 
انفلاق البحر شائعة معروفة وردت في سفر الخروج )۲١: ٤١(‏ › وفي 
القرآن الكري (الشعراء (A-o‏ فکأن لاء وهو سبب الحياة 
يستحيل إلى سلاح يقضي على الحياة » ويهلك به قوم دأبهم التكبر › 
والأذى ولا شك أن محفوظ کان مدركا لفكرة لاء » وأهميته فی 
شار ال راه للك اة من ذلك الل الغاتت) محرلا إناء 
جا يتلاءم مع هذا المعمار (الحديد) . 

نبرة الأستعلاء التي بدت على آل (جبل) واقتصار دعوه (جبل) 
منادية بنشر العدل » ومنع الظلم على أهل حارته فقط بلا أدنى 
اهتمام بتعميم هذه الدعوة على الحارات الأخحرى » وهو على الضد 
تعاما ما سنراه عند (قاسم) » وتخذي نصوص التوراة ‏ والقرآن الكري 
الغائبة هاتمن الشعبتين بعد تحويل تلك النصوص إلى مادة قابلة 
للتشكيل صمن مجریى الرواية 1 کت «نحن أسياد هذه الحارة» 
(ص۹١١) ٠‏ واإنهم بؤساء يا سيدتي رغم أنهم أكرم أهل الجارة 
أصاكد» (ص۱۳۰) > و(جميع الأمور تجري في الحارة على E‏ 
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الإرهاب فليس خخا ان يسجن سادتها» » (ص٣٦۱۳)‏ › و«لم يكرم 
الجبلاوي حيَاً من أحياء هذه الحارة كما أكرمكم » ولو لم يعتبركم 
أسرته ا لحاصة ما لا قاني › ولا کلمني» (ص۱۸۷) › وانحن من آل 
جبل أسياد الحارة» (ص٤۲۱)‏ » و«ما زال حى جبل معتدا بنفسه » 
مباهياً بقرابته للواقف » وبأنّه خير حي» ( ص۳۰۹( إن هذا» وأمثاله 
يحثنا على استدعاء ما في التوراة » والقرآن الكريم عن فضل (بني 
إسرائيل) مع اختلاف جوهري بينهما » فالتوراة تقدّم الموضوع على أنه 
منته مفروغ منه » آمّا القرآن الكريم فيعرضه على هيئة العبرة تارة › 
والتقريع تارة أحرى » وعلى التكذيب تارة ثالثة » ونسمع ما جاء في 
سفر الخروج )۲۳:۳٤١(‏ : «ثلاث مرات في السنة يحضر جميع 
رجالكم مامي » أنا السيد الرب إله إسرائيل » وأنا أطرد الشعوب من 
أمامكم » وأوسّعم حدود أرضكم » ولا يطمع أحد في أرضکم» وفي 
سفر اللاوين ۲١(‏ :4) : «وألتفت إليكم » وأغيكم » وأكثركم وأقيم 
عهدي لكم . . . وأكون لكم إلها » وأنتم تکونون لي شعباً» » وفي سفر 
التشنية ١(‏ :۸) : «فأنا الرب جعلت هذه الأرض بين أيديكم فادخلواء 
واملكوها ؛ لأنها هي الأرض التي أقسمت لآبائكم» » وفي سفر 
التغنية أيضا هناك عنوان نصّه (شعب الله ا لخاص) ٠‏ وتحته (۷ )۱٤:‏ : 
«وتکون مبارکاً فوق جمیع الشعوب» » وفیه أیضاً )۱۳١:۲۸(‏ : 
«(ويجعلكم الرب رؤوسا للام لا أذناباً » وتکونون أبداً مرتفعین لا 
منخفضین» » وفي نشید موسی ما نصّه : «كيف العلي اخحتارکم من 
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بن الأع > ومیزکم عن بني آدم . .. واحتضنهم (الرب) كحدقة عينه» 
(التننية : ۸:۳۲ و١٠)‏ > ويحمل المزمور السابع والشمانون عنوان 
(صهيون أمّ الشعوب) » وغير هذا كشير» وهو يعمق من فكرة 
(الاستعلاء) » و(التفضيل) › ويلخص د . عبد الوهاب المسيري هذا 
الاسر الدى طال ادنك ف ليصا بدا حبرل ب 
فاليةة لورد ب أض حت نها دا حرلا مخفا :وهو ما 
يعنى تحول الشعب اليهودي إلى شعب مقدس » مكتف بذاته » يحوي 
ee SNE EE a‏ 
إن الشعب اليهودي حسب التراث القبّالي هو امتداد للخالق في 
الكون»' ء أمَّا القرآن الكرم فيعرض وجهاً آخر للصورة كما ذكرناء 
ونسمع قوله تعالى : «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأني فضلتكم على العالمين» (البقرة » )٤١‏ » هذه خحطوة تتلوها 
خحطوات » ونسمع : «قل إن كانت لكم الدار الأخرة عند الله خالصة 
من دون الناس فتمنوا اموت إن كنتم صادقين » ولن يتمتوه أبداً ا 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » ولتجدنهم أحرص الناس على 


)١(‏ العلمانية الجزئية › العلمانية الشاملة » ٤٠٠١/۲‏ › والقبّالي أو القبالة الواردة في 
النص تعني في العبرية التقليد الموروث › أو المقبول » وتطلق على التأويل الخفي 
للتوراة . ينظر المعجم الفلسفي » جمیل صلیبا » ۱۸۳/۲ . 
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ا (البقرة › )٩١ - ٩٤‏ ونسمع : «وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من 
خلتق يغفر لمن يشاء ويعذب مَنْ يشاء» (المائدة ‏ ۱۸) » ونحن حين 
نشير إلى تلك التلاوين المتباينة يهمّنا منها أمر واحد هو اتفاقها على 
ذلك (الاستكبار) ء و(الاستعلاء) الذي اعتنقه آل (جبل) › وتصرفوا 
موجبه » ومحفوظ يستضيف نصوصه الغائبة من المصدرين مصطفياً ما 
يكفل لبنائه الروائي الاستمرار . أمّا الشعبة الثانية من الإشكالية 
لمشار إليها سابقاً » وهو اقتصار دعوة العدل » وتحريم الظلم على حارة 
(جبل) وحدها بلا اعتبار لبقية الحارات » أقول تتمشل تلك الشعبة في 
الحوار الدائر بين (جبل) » وبين رجال من أهل الحارة يقولون له : «يا 
جبل! إننا أبناء حارة واحدة » وج واحد» وأنت اليوم سيد الحارة ‏ 
وا ىوان بد ل الاجا جه ي هو أن نة 
حي حمدان وحده » فیجیب جبل : وصّاني جي بأهلي » فيقولون : 
أك ما ن دن ف ودل فقول گلا رلک لا انت 
بذلك» (ص۴٠۲)‏ » وفي موضع آخر يجري الحديث على لسان 
(شلضم) الذي يقول : «ليس أكذب من أهل حارتنا .. . ستسمع في 
)١(‏ تحدّث المفسرون » ودارسو الإعجاز الفرآني عن (التنكير) الذي لازم كلمة (حياة) 

في الآية الكرية » وذهبوا إلى أن هذا (التنكير) أفاد التحميم بعنى أن الحياة 

والعيش هما المقصودان » أمَّا نوعية هذه الحياة فهو أمر غير ذي بال حتى ولو 


کانت حیاة البهائم 
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ا ن جل قال ا ا اا ورال هال ا 
حمدان» (صض٠۲۲)‏ » ونصوص هذه الفكرة نجدها منتشرة في أسفار 
التوراة » في سفر آشعیا )۲٤-۱ : ٦و ۸-۱ : ٩٦(‏ › ومیخا ٤-۱ : ٤(‏ 
و۷ : ۰)۲۰ وهوشع (۱۲: ۳-۱ و١۱‏ : )۱۱-١‏ »وهي تتکاتف 
لتصل إلى هذه النتيجة التي تؤكد على اكتمال الشريعة » وحصرها 
في قوم معينين ونسلهم فقط ٩.‏ 


. ۱۷۸/١ ۰ ينظر على سبيل الثال (اللل والنحل) للشهرستاني‎ )١( 
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ا 


تتحرك شخصية (رفاعة) بين (جبل) و(قاسم) مقدّمة سلوكاًء 
ونتائج مختلفة تام الاخحتلاف عنهماء فنحن - على حد قول د . 
صلاح فضل - «عندما نصل إلى رفاعة نعود إلى لون جديد من 
الاشتقاق الذي لا يقوم على جذر التسمية » وإنما على أبرز معالمهاء 
فنظير المسيح الذي رفع إلى السماء يتسمى با يشير إلى هذا 
الرفع»' ء كما مر ء ومعلوم أنه لا يعير هذا الموضوع أهمية تذكر» 
وهذا نابم من اتخاذه منهجأ للدرس مختلفا عمًا نحن فيه مع شىء 
من السلطة التي تفضي إلى رفض مسالك الدرس الآخرى » وليس لنا 
إلا أن نتمتل با نقله هادي العلوي عن أبي حنيفة » وهو قوله : هذا 
الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحداً عليه »ولا نقول يجب على أحد 
قبوله بكراهية » وهو القول الذي جعله د . محمد مفتاح فاتحة لكتابه 
(تحليل الخطاب الشعري)' » تقديراً له » وفسح الجال أمام (القراءات) 
الأخرى أن تتنفس » وتسمع أصواتها» لا أن يكون هو الصوت 


(۲) تحليل الخطاب الشعري »د . محمد مفتاح » ص٥‏ . 
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الوحيد »وهذا ما شكك فيه » ولذلك سنعمد هنا - كما صنعنا هتاك 
- إلى الحاور » وهي ستة » لأغراض منهجية نكتشف من خلالها 
(النصوص الغائبة) التى اتكأً عليها محفوظ فى بناء هذا القسم › 
مستعينبن مرة › ومرات ہا يتيحه لنا محفوظ نقسه من منافد للدخحول 
إلى النص » فليست القضية قضية تشابه » وكفى بل «لأنٌ النص 
الجدير بالقراءة بشکل في حقبقته وبنیته » حقلاً منهجيا بتع 

للقاريء الجدير بالقراءة أن تحن طريقته في المعالحة » أو حيزا نظریا 
SG HS‏ 
باجتراح معنی « أو انبجاس فکرة»() »> وهذا ما لمسناه فی الرواية ¢ 
ولمسه عيرنا »فمن المعقول أن تدخحل هذه القراءة ساحة الاأمتحان من 
جهة » وتبرهن على آليات منهجها من جهة أخرى استناداً إلى النص 
الاب 

منذ اللحظة الأولى يتبتى محفوظ الروايات الدينية فى تشكيل 
صورة (رفاعة) ٤‏ فهاهما (الوالدان) يخرجان. من حي آل (جبل) ْ 
يكتب : «وفي رعاية الصمت الشامل فتح باب ربع النصر بحي آل 
)١(‏ حدود الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي » د . عزيز محمد عدمان . بحث 

منشور عمجلة عالم الفكر الكويتية ٤‏ المجحلد (rv)‏ » العدد الثالث › ینایر- مارس › 


سنة ۲۰۰۹ » ص١۷ ٠‏ وهو ينقل عن علي حرب في بحثه (قراءة ما لم يقرأ) . 
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البيت الكبير» (ص۴٠۲)‏ » وكأ الإشارة إلى خروجه من آل 
(جبل) » بل حتى قبل مولده تشير إلى ظهوره في بني إسرائيل › ونقرا 
في إنجیل متی (۳:۲) : «فجمع (الملك هيرودوس) كل رؤساء 
الكهنة » ومعلّمي الشعب » وسألهم : أين يولد المسيح؟ فأجابوا : في 
بيت لحم اليهودية » لأن هذا ما كتب النبي : يا بيت لحم » أرض 
يهوذا » ما أنت الصغرى من مدن يهوذا ؛ لأن منك يخرج رئيس يرعى 
شعبي إسرائيل» » وعلى لسان المسيح نفسه يأتي النص الاتي (متی 
Yn (\V: 0‏ تظنوا ني جئت لأ بطل الشريعة » وتعاليم الأنبياء » ما 
جثت لأ بطل » بل لأ كمل» » ومن هؤلاء الأنبياء قبله سوى أنبياء بنى 
إسرائيل؟! ويعمد محفوظ بعد هذا إلى استكمال رسم صورة رفاعة 
الخلقية » والخلقية جاعلا منها شيعا أقرب إلى التكأة للوصول إلى 
الذروة المتمثلة فى بث الروح الجديدة في الحارة » وصورته هذه تنسجم 
إلى مدی بعید مع مفردات هذه الروح الحديدة » فهو اذو وجه صافِ 
جمیل › مطمئن» ۰ ( ص۲۲۱ و۲۷۹) » ویکره الزواج (ص‌٣۲۳)‏ › 
ومجالس الحشيش (ص٠٠۲)‏ › و«يخلو الساعات الطوال إلى نقسه 
عند صخرة هند» (ص٦٤۲)‏ › ويحبه الفقراء (ص۷٣٠۲)‏ » وهو 
صديق المساكين» (ص٠۲۷)‏ › و«لا يحب القتل ولا القاتلين» 
(ص٠١٠۳)‏ » ويحتقر الجاه والقوة (ص٠۲۸)‏ » ولا ننسى (التسامح) 
فهو من صفاته أيضاً » ولذلك حين يضربه (بطيخة) يتلقى الضربة 
بدون دفاع (ص٣۲۷)‏ » ونقراً في إنجیل متى ٩(‏ : ۳۸) : «وسمعتم أنه 
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قيل : عين بعين » وسن بسن ما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا مَنْ 

يسيء إليكم » مَّن لطمك على خدك الأين فحول له الآخر »ومن أراد 

أن يخحاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك» » وفي قصص الأ نبياء ما 

نصّه : « ... وإذ جعلت المساكين لك (لعيسى) بطانة » وصحابة › 

وأعواناً يرضون بك هادياً » وقائدا إلى الجنة»" » أمّا أظهر ألقابه ء 

وأشهرها فهو (المعلّم)" » يكتب : تقول له امرأة : «صباح الخير يا 

E SENE o 

باسمه» (ص٣٠۲)‏ › و«کان یدعی في الحي الحديد با لمعلم رفاعة» 

(۲۹۷) » وقول حسين : «فلنستمع أولاً إلى المعلَّم» (ص۲۸۳) › وهو 

)١(‏ وهذا عين ما فعله (جبل) الذي قال : ولكن في الإمكان أن تؤخذ عين بعين 
(ص۷٠۲)‏ ء وقد نقذ قوله » وتنظر في الرواية . 

(۲) قصص الا نبیاء » ابن کثیر » ص۲٥‏ . 

(۳) وما يذكر هنا للفائدة أن واحدة من ملاحم الهندوس القدية › وتقع بشمانية أجزاء 
عنوانها (التجسد الإلهي بهيئة بشرية - سيرة كرشنا) » أقول يحمل الجزء 
السادس من هذه الملحمة عنوان (المعلّم) » وقد أفادني الصديق الد كتور رعد عبد 
الجليل بهذه النقطة » وهو يعمل على نقل هذه اللحمة الضخمة إلى اللغة 
العربية » وهذا (اللقب) يفتح الباب واسعاً أمام الدارسين في الأديان المقارنة 
للدخحول » وإعمال النظر › وتبيّن مواضع التأثر » و(المشاقفة) بين النصوص »› 
ويضاف هنا ما فرره (فولتير) فيي قاموسه الفلسفي عن هذا الموضوع . ينظر (في 


الفكر الغربى المعاصر) › د . حسن حنفى » ص۸5 ۰ وما بعدها . 
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لقب لم يطلق على أحد من شخحصيات الرواية الرئيسة غيره » وجاء 
في تقدمة إنجيل متى ما نصّه : « ... وما عني به البشير متى عناية 
خحاصة إظهار يسوع على أنه المعلم العظيم الذي له سلطة تفسير 
شريعة الله وإعلان ملكوت الله» » وفي إنجيل لوقا (ه )٠:‏ يقول 
سمعان : «تعبنا الليل كله يا معلّم » وما اصطدنا شيثاً» » وفيه أيضاً 
)٤: ۷(‏ : «يقول المسيح : يا سمعان عندي ما أقوله لك › فيقول 
سمعان : قل يا معلْم» » وفي إنجيل يوحنا )۴٠: ١(‏ «يلتفت يسوع إلى 
اثنین کانا یتبعانه فیقول لهما : ماذا تریدان؟ فيقولان : رابي (أي يا 
معلّم)'' أين تقيم؟» » وفيه أيضأً )۴١: ٤(‏ : «وكان التلاميذ في أثناء 
ذلك يقولون ليسوع : كل يا معلّم» » وفيه أيضاً ۱١(‏ :۷) أن التلاميذ 
يقولون له : «يا معلم » أنرجع إلى هناك » ومن وقت قريب أراد اليهود 
أن يرجموك» » وفيه أيضاً (۱۱ :۲۸) أن مرتا تقول لأختها مرم : «المعلم 
هنا ء وهو يطلبك» » وغير هذا في مواضع أخرى » وهو ما يؤشر إلى 
(النص الغائب) المتسرّب هناء وما يقرّيه اقتصار هذا اللقب على 
(رفاعة) وحده في الرواية كلها كما أشرنا سابقاً . 

ويتمثل احور الثاني فيما نستطيع تسميته ب (سماع النداء) ء 
وقبله بقليل غياب (رفاعة) الطويل عن الحارة كلها » إذ أتعب (أبويه) 
في البحث » والتفتيش عنه حتى أن (شافعي) يقول : «الله يتعبه › 
أهذا جزائي بعد يوم عمل شاق» (ص١٠٤۲)‏ »غير أنه يعود فجأة 
)١(‏ القوسان والشرح من الأصل . 
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ليقول : «ضقت بحياتي » فذهبت إلى الخلاء » وشعرت برغبة في 
الوحدة » والخلاء» (ص۲٤۲)‏ » وفى إنجيل لوقا (۲ )٤۸:‏ يبحث عنه 
الأبوان حتى يجدانه فتقول ا «یا ابنی » لاذا فعلت هذا بنا؟ 
فأبوك وأنا تعذبنا كثيرا ونحن تبيحث عنك» ام سماع النداء فيكتب 
قل لاد راغة :ابد اخترت مكاتا أسفل شور الف الك 
اللشرف على الخلاء فجلست مسنداً ظهرى إلى السور... سمعت 
صوتاً غريباً يتكلم ... فدهمني شعور مشرق بألّه صوت جنا 
الجبلاوي . . . وكان الصوت يجيء من البيت .. . قال (الصوت) : اما 
جبل فقد قام بمهمته » وان عند حسن الظن به » ولكن الأمور ارتدت 
إلى أقبح عا كانت عليه .. . فقلت : يا جدّي » جبل مات » وخلفه 
آخحرون » فمد إلينا يدك ...قال : ما قبح أن يطالب شاب جده 
العجوز بالعمل › والابن ا لحبیب من یعمل» (ص۷٤۸-۲٤۲)‏ › هذا 
هو النداء الذي سمعه (رفاعة) » وكان السبب في تغيير مجرى 
حياته ٠‏ وانتهائها تلك النهاية الحزنة » ونقرأً في إنجيل متى (۱۷:۳) : 
«وقال صوت من السماء » هذا هو أبني ال الذي به رضيت» › 
وفي إحجيل مرقس )٠١:۱(‏ : «ولّا صعد يسوع من الاء رأى السماوات 
تنفتح » والروح القدس ينزل عليه كأنّه حمامة . وقال صوت من 
السماء : أنت ابني الحبيب » بك رضيت» » وفي إنجيل يوحنا 
)١١:١(‏ : «من فيض نعمه نلنا جميعاً نعمة على نعمة ؛ لان الله 
موسى أعطانا الشريعة › وأمّا بيسوع المسيح فوهبنا النعمة › والحق . . . 
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وشهد يوحنا» قال : رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة »› 
ويستقرٌ عليه» » ويقول ابن كشير بسند طويل : «أوحى الله عر وجل 
إلى عيسى بن مرم : يا عيسى جد في أمري » ولا تهن › واسمع › 
وأطع يا ابن الطاهرة › البكر » البتول . . . إيّاي فاعبد » وعلي فتوكل › 
خذ الكتاب بقوة سر لأهل السريانية » بل من بين يديك أنا الحق 
ا لحي القائم الذي لا أزول»' » ويظهر هنا الاتكاء المستتر الذي فاء 
إليه محفوظ ليستكمل بناء الرواية » وعضي في عملية السرد . 

اما احور الثالث فهو من الإشكاليات الكبرى في الرواية » إذ نرى 
(رفاعة) يتزوج ب (ياسمينة) بائعة الهوى » وفي هذا إهمال بين لا 
أطبقت عليه روايات الأناجيل › وهو أيضا ما استند إليه بعض 
الباحثين من محاولة فصم الرواية عن سياقاتها التاريخية » وا معرفية 
بشكل عام » ومر بنا أن أعلى مرحلة من مراحل قراءة لَص الغاثب 
هو الحوار » وأهم قوانينه هو التغيير » تغيير القارّ» والثابت » وتقديه 
بصورة مغايرة تماما » فإذا أضفنا إلى ما تقدَّم قناعة الكاتب » واختياره » 
وحريته في هذا الاختيار » أقول إذا ضممنا هذا إلى ذاك ندرك أتنا أمام 
نص (جديد) يتصل بذلك الغائب من جهة › وينفصل عنه انفصال 
الضد مع ضده من جهة أخرى » وهو ما يريده محفوظ في هذا انحور . 
يكتب : «... فتقدم زيتونة - سائق عربة كارو - حتى وقف أمام 
خنفس (الفتوة) » وقال : منذ قليل رأيتها (ياسمينة) خارجة من باب 
(۱) قصص الأنبياء » ص۹٤٥‏ . 
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بيت الفتوة فتبين لي سكرها » كانت رائحة الحمر تحرج من فيها› 
أنفسكم عمًا يكن أن تفعله امرأة سكرانة في بيت فتوة . . . تتابعت 
الأصوات بعد هذا فى غضب : اطردوها من حى جبل › يجب أن تجلد 
قبل طردها . اقتلوها قتلاً» (ص۴٠۲)‏ » وهنا ينبري (رفاعة) منهياً 
ذلك الموقف المشحون بالتوتر قائلاً : « . . .لم يفعل بيومي إلا مثلما 
(ص٤٣٥۲)‏ > وبهذا يتم الزواج في تفاصيل كثيرة › وتأتي روایات 
الأناجيل مختلفة تمام الاخحتلاف عما (اخحتاره) محفوظ » فنقراً في 
إ جيل يوحنا )۸ :۳) ما نصه » و > والفريسيون 
بامرأًة أمسكها بعض الناس » وهي تزني » فأوقفوها في وسط 
الحاضرين وقالواله : یا معلم › مسكوا هذه المرأة في الزنى » وموسى 
أوصى فى شريعته برجم أمثالها » فماذا تقول أنت؟ وكانوا فى ذلك 
يحاولون إحراجه ليتهموه » فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض › 
فما ألحوا عليه في السؤال » رفع رأسه » وقال لهم : مَنْ كان منكم بلا 
وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها . . . فقال لها يسوع : اذهبي › ولا 
تخطئي بعد الآن» » فنرى محفوظ ينتقي من هذا المشهد » وهو متسع › 
نقطة واحدة بحيث يفيد من قولة المسيح الشهيرة : مَنْ كان منكم بلا 
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خحطيئة فليرمها بأول حجر لينفصل عنه تاماً مختارا مجرى آخر 
لروايته » وسرد أحداثها » غير أن محفوظ في هذا الانفصال شبه التام 
عن الرواية الإنجيلية (الرسمية) إِلّما يستدعي (نصاً غائباً) آخر موغلا 
في الاستتار » والتغلغل في الأعماق » نصا (مهمَّشاً) » ملقى به في 
الأقاصي » تستنزل عليه اللعنات » ويوصف القائلون به ب (الهرطقة) › 
والخروج على التعاليم المستقرة » وهو ما تعثله طائفة (البيجانسيين) 
الذين يرد في تعاليمهم «أن المسيح تزوج مر الجدلية » وأنها هي الرأة 
نفسها السامرية » والمرأة نفسها التي ضبطها اليهود في حالة زنى › 
فأرادوا رجمها بالحجارة لولا أن المسيح قال لهم : مَّن كان منكم بلا 
حطيئة فليرمها بأول حجر»' » وععن طائفة أخرى هم (الكاثاريون) 
في التأويل ليقولوا : «إِن المسيح الذي ظهر على الأرض » ورآه الناس 
في بيت لحم » وصلبوه في أورشليم هو مسيح شرير › اتخذ من مرع 
الججدلية محظية » وهي المرأة نفسها التي قال عنها الكتاب إنها 
ضبطت في ذات الفعل»" » ويطرح دان براون هذه المعضلة في بعض 
فصول روايته الشهيرة (شفرة دافنشي) ليقول على لسان (صوفي) › 
وهي تسأل : «مّن هي هذه المرأة؟ فيجيب تيبينغ : هي مرم الجدلية . 
التفتت صوفي : المومس .! أخذ تيبينغ نقساً قصيراً كما لو أن الكلمة 
جرحته في الصميم .لم تكن الجدلية كذلك أبداً . وتلك الفكرة 
)١(‏ الهرطقة في الغرب »د . رسيس عوض » ص۷١٠‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص۸١٠‏ . 
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الخاطئة هي الإرث الذي خلفته الحملة القذرة التي أطلقتها الكنيسة 
الأولى »فقد كانت الكنيسة بحاجة لتشويه سمعة مرم الجدلية › 
المسيح ... وذلك کله مذكور فى السجلات التاريخية»() > وهلا 


)١(‏ شفرة دافنشي » دان براون » ص۲۷۳ . ومن المفيد أن نشبت النص الكامل من 
الرواية - على طوله - لتوضيح هذه المسألة » يكتب براون : اقتربت صوفي من 
الصورة أكثر . كانت الرأة الجالسة على ين المسيح صبية صغيرة في السن › 
ويبدو عليها الورع وذات وجه يتسم بالرزانة والحشمة وشعر أحمر كثيف » ويدين 
مطوقتين بطمأنينة . هذه هي المرأة التي بإمكانها ببساطة قلب الكنيسة راسا 
على عقب؟ 
من هي هذه المرأة ؟ سألت صوفي . 
«تلك يا عزيزتي» » أجابها تيبينغ › «هي مرم الجدلية» . 
التفتت صوفي : المومس! 
أخذ تيبينغ نقساً قصيراً » كما لو أن الكلمة جرحته في الصميم »لم تكن 
اجدلية كذلك أبداً . وتلك الفكرة الخاطئة هي الإرث الذي خلفته الحملة القذرة 
التي أطلقتها الكنيسة الأولى . فقد كانت الكنيسة بحاجة لتشويه سمعة مرم 
امجدلية » وذلك للتغطية على سرها الخطير وهو دورها ككأس مقدسة . 
ادورها؟» 
«كما ذكرت» » أوضح تيبينغ » «فإِنٌ الكنيسة كانت بحاجة لإقناع العالم بأن 
النبي الفاني يسوع المسيح كان كائناً إلهياً . ولهذا فإن أي إنجيل من == 
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العدول عن الرواية الإنجيلية إلى الأخحرى المقصاة ليس سوى محاولة 
من محفوظ في (أنسنة) التاريخ » ذلك الموضوع الذي دارا 
ويزداد هذا الرأي قوة حين نعلم «أن أي إنجيل من الأناجيل كان 
يتضمَّن في طياته وصفا لمظاهر إنسانية فانية من حياة المسيح كان 


== الأناجيل كان يتضمن في طياته وصفاً لظاهر إنسانية فانية من حياة المسيح › 
كان يجب حذفه من الإنجيل الذي جمع في عهد قسطنطين »لكن من سوء 
حظ الحررين الأوائل » كان هناك موضوع بشري مزعج يتكرر فيي كل الأناجيل . 
وهو موضوع امجدلية» . صمت لحظة . «وبكلمات أصح » موضوع زواجها من 
يسوع المسيح» . 
«عفواً » ماذا قلت؟» فنظرت صوفى ي إلى لانغدون ثم نظرت إلى تيبينغ ثانية 
o O yS‏ 
تيبينغ » «وكان دافنشي على علم تام بهذه الحقيقة › ولوحة العشاء الأخير هي 
صرخة للعالم للفت نظرهم إلى أن يوع والجدلية كانا زوجين» . 
حدقت صوفي من جديد في اللوحة الجدارية . 
«لاحظي أن يسوع والجدلية يلبسان ثياباً متماثلة تامأ لكن بألوان متعاكة» . 
افار 2 تيبينغ إلى الشخصين اللذين كانا في وسط اللوحة الجدارية . 
كانت صوفي تكاد لا تصدق عينيها . هذا صحيح »لقد كانت ثيابهما متعاكسة 
في اللون ؛ فيسوع كان يرتدي ثوباً أحمر وفوقه عباءة زرقاء في حين أن مرم 


الجدلية كانت ترتدي ثوباً أزرق وفوقه عباءة حمراء . 
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يجب حذفه من الإنجيل الذي جُمع في عهد قسطنطين»' » ولهذا 
يأتي النص الموغل في غيابه منسجمامع توجّه محفوظ العام » 
وقناعاته الفكرية . 

ويقف العمل الذي مارسه (رفاعة) » وبشر به » ودأب عليه شاهدا 
حياً على تسرب (النص الغائب) في جسم الرواية » وهو احور الرابع » 
ولم يكن ذلك العمل سوى شفاء المرضى بإخحراج (العفاريت) 
و(الشياطين) من أبدانهم . يكتب على لسان رفاعة : «ما دام التخلص 
من العفاريت ميسوراً فما أقربنا إلى السعادة» (ص۸١۲)‏ › ويقول له 
فرحات ١:‏ ...لم يکد أبوك يفيق من زواجك حتی هجرت دکانه 
لتخلْص الناس من العفاريت» (ص۳٠۲)‏ » وتأتيه امرأة من غير آل 
(جبل) تطلب معونته قائلة : «لي ابن عسوس أرجو أن تخلّصه .. . 
فيقول لها : إني طوع أمرك» (ص٥٠۲)‏ › ويتساءل عن سر سعادته › 
وسعادة رفاقه فيقولون له : «أنت سر سعادتنا . .. فيقول : بل ؛ لأننا 
تخلصنا من العفاريت » فتطّهرنا من الحقد » والطمع » والكراهية › 
وسائر الشرور التي تفتك بأهل حارتنا» (ص۲۹۸) » ويقول أخيراً : «ما 
قصَرنا E‏ العفاريت دون هوادة » وكلّما ترك عفريت فراغاً 
ملاه ا لحب ٠‏ وليس وراء ذلك من غاية» (ص۲۸۹) » هذا هو العمل 
الذي نذر (رفاعة) نفسه له : إزاحة العفاريت المتمثلة بالشرور الكامنة 
)١(‏ شفرة دافنشي » ص۲۷۳ › وينظر إنجيل لوقا (۸ )۲١:‏ » ففيه القصة باخحتلاف 
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في النفوس ٠‏ والبشارة با لخحلاص ٠‏ والسعادة » ونقرأً في إنجيل متى 
)۲١ ٩(‏ «... فانتشر صيته في سورية كلها » فجاءوا إليه. بجميع 
الصابين بأوجاع » وأمراض متنوعة من مصروعين › ومقعدين » والذين 
بهم شیاطین فشفاهم» » وفیه أیضاً (۲۸:۸) : « . .. ولا وصل يسوع 
إلى الشاطيء المقابل ... استقبله رجلان حرجا من المقابر » وفيهما 
شياطين »وكانا شرسين جداأً حتى لا يقدرأحد أن ير من تلك 
الطريق . . . فتوسل الشياطين إلى يسوع بقولهم : إن طردتنا فأرسلنا 
إلى قطيع الخنازير » فقال : اذهبوا » فخرجوا » ودخلوا في الخنازير» › 
وفيه أيضا )١٠: ٠١(‏ : «... وخرج يسوع من هناك › وجاء إلى 
نواحى صور »› وصيدا » فأقبلت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد › 
ا ج ی 
را کا ا ر ا 
بقولهم : اصرفها عتا ؛ لأنها تتعبنا بصياحها» فأجابهم يسوع : ما 
أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل » ولكن المرأة 
جاءت فسجدت له وقالت : ساعدني يا سيدي » فأجابها : لا يجوز 
أن يؤحذ خبز البنين » ويرمى إلى الكلاب » فقالت له المرأة : نعم يا 
سيدي » حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط من موائد 
أصحابها » فأجابها يسوع : ما أعظم إيانك يا امرأة! فليكن لك ما 
تريدين » فشفيت ابنتها من تلك الساعة» » ومن الضروري ملاحظة 
(التداخحل) بين التصين » هذا السابق » وذاك الذي كتبه محفوظ › 
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والتردد الذي انتاب الشخصيتين » والنتيجة الواحدة مع الاخحتلاف 
الطفيف » فهنا (ابنة) » وهناك (ابن) ء ولا عبرة لهذا ما دام (الاختيار) 
هو السيد » ونقرأً في إنجيل مرقس )۳۲:١(‏ : «وعند المساء » بعد 
غروب الشمس حمل الناس إليه جميع المرضى › والذين فيهم 
شياطين . . . فشفى كثيرا من المصابين مختلف الأمراض › وطرد كثيرا 
من الشياطين » ومنع الشياطين أن تتكلم ؛ لأنهاعرفته» »ومن 
اللاحظ غياب (المعجزة) في هذا القسم برمّته » مع أن سيرة (المسيح) 
تحفل بتلك المعجزات سواء في الأناجيل' » أم في القرآن الكري" » 
ولا عكن تعليل ذلك إلا ب (الأنسنة) التي يلح محفوظ في إضفائها 
على روايته » وملاءمتها لقوانين السرد لا التاريخ › وهو ما ذكرناه فيما 
سبق . 

ولا يقل احور الخامس خطورة عن احور الثاني » وهو (سماع 
النداء) » وذلك لأنٌ قتل (رفاعة) قد تحقق فيه مقترنا بالخيانة » ولم 
يكن مستحقاً أي واحد منهما : (الخيانة) ف (القتل) بعد دعوته 
الخلصة للسلام » وا لحب » فما كان من الآخرين إلا أن جابهوه بهما» 
ما الحيانة فقد «نبتت في بیته» (ص۹٣۳)‏ على حد قول (قاسم) 
)١(‏ ينظر العمهد الجديد في مواضع متفرقة منهاعلى سبيل المثال : 

۳ر۷ هره » وغیرها » وهي تتلخص بإحياء الموتى » وشفاء 

الأمراض » والمشي على الماء » وغيرها . 


(۲) ینظر قصص الأ نبیاء › أبن کثیر » ص٥٥٥‏ » وما بعدها . 
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متمثلة ب (ياسمينة) التي أحسن إليها كما مر سابقاً » وانتهى الأمر 
بزواجه منها» فما كان منها بعد هذا إلا أن سرّبت سره للفتوة 
(بيومي) قائلة له : «هربوا من فوق الأسطح إلى بيت كر » وسيغادرون 
ا لحارة عند الفجر» (ص٠۲۸)‏ » وأضافت : «أنقذني يوماً من الهلاك 
(ص‌۲۸۷) » فما کان من (بیومي) إِلاً أن يجیبها : «وها أُنت تسلمینه 
للهلاك» » وأضاف معرّضاً بها : «أنت بنت مخلصة» (ص۲۸۷) › 
وكأنٌ هذه الكلمة : (مخلصة) لخصت الموقف كله › وتجِمّعت عندها 
خيوطه لتصبح عقدته الرئيسة » ولا ننسى ما كان قد قاله (رفاعة) لها 
يوماً : أودّ أن أحلّصك من عفريتك (ص۱٠۲)‏ » ويبدو أنه لم ينجح 
في تحقيق هذه الرغبة › ونقرأاً في إنجيل لوقا (۲۲ )١:‏ : « ... وقرب 
عيد الفطير الذي يقال له الفصح › وكان رؤساء الكهنة » ومعلمو 
لري برد ن ریه باون ا ى ا ؛ لأنهم انوا يخافون من 
الشعب » فدخل الشيطان في يهوذا ا ملقب بالأسخريوطي » وهو من 
التلاميذ الإثنى عشر» فذهب › وفاوض رؤساء الكهنة » وقادة حرس 
الهيكل كيف يسلمه إليهم» » ففرحوا؛ واتفقوا أن یعطوه شيشا من 
المال» » فها هو (العفريت) هناك › و(الشيطان) هنا يتلبّسان 
الجسدين لتنتح الخيانة التي يجيء القتل بعدها . يكتب : « .. . ورفع 
بيومي نبوته » وهتف : معلم خحنفس » فرفع الرجل نبوته قائلا : معك 
)١(‏ وينظر كذلك إنجيل متى )٠:۲١(‏ وإنجيل مرقس )١:٠٤(‏ › وإنجيل يوحنا 
)]٥: ۱۱(‏ باخحتلاف . 


109 


إلى النهاية يا معلم . وتساءل رفاعة في يأس : لاذا تبغون قتلي؟ فهوى 
ی که فل ا ت و فا ن 
أعماقه : يا جبلاوي ٠‏ وفي اللحظة التالية كان تبوت خجنفس يصيب 
عنقه » واستبقت النبابيت » وساد صمت لم تسمع خلاله إلا 
حشرجة » وأخحذت الأيدي تحفر الأرض بقوة في الظلام» (ص٥٣۲)‏ »› 
وف إنجيل مرفس )۳١: ٠١(‏ : « ... وعند الظهر خحيم الظلام على 
الأرض كلها حتى الساعة الثالثة › وفي الساعة الثالثة صرخ يسوع 
بصوت عظيم : إيلوئي » إيلوئي لما شبقتاني؟ أي إلهي إلهي › لاذا 
تر کتني ... وأسرع واحد إلى اسفنجة » وبللها بالخل » ووضعھا على 
طرف قصبة » ورفعها إليه ليشرب » وهو يقول : انتظروا لنرى هل يجيء 
إيليا لينزله » وصرخ يسوع صرخة عالية » وأسلم الروح»' » ويقول 
تعالى : «إذ قال الله يا عيسى إتي متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من 
الذين كفروا» (آل عمران )٥٤‏ » ويعلّق ابن كثير بقوله : «... 
فأخبره تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح 
المقطوع به » وخلَصه من كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى 
بعض اللوك الكفرة في ذلك الزمان»" » ويكتب محفوظ : «.. . 
وتنوقل أيضا أن جشته ظلت ملقاة في الخلاء حتى حملها الجبلاوي 
)١(‏ وينظر كنلك إنجيل مت )٠١:۲۷(‏ وإنجيل لوقا )٤٤: ٤۳(‏ وإنجيل يوحنا 
(۲۸:۱۹) . 


(۲) قصص الا نبياء »> ص۹٦0‏ . 
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بنفسه » فواراها التراب فى حديقته الغتاء»' (ص۳٠۳)‏ » فكأن 
لفط ونا نا اي ا الوادت ا ا م 
الشهدين ما يبني بهما مشهده القصصي مشيراً بخفاء إلى (الرفع) 
الوارد في الآية الكرية من جهة › و(القتل) الوارد في الأناجيل من 

ويتمثل احور السادس » وهو الأخير » في الخلاف الذي دب بين 
أصحاب (رفاعة) » واستفحل بعد (مقتله) » فقد رأت طائفة منهم أن 
رسالة رفاعة يجب أن تقتصر على مداواة المرضى › واحتقار الجاه 
والقوة » فسارواء ومن تبعهم في الحياة مساره » وغالى منهم قوم 
فتجنبوا الزواج حبًا في محاكاته » واستعادة لسيرته (ص٠٠۳)‏ » ولم 
تقتنع فرقة أخرى بهذا ومنهم (علي) الذي تك بكافة حقوقه في 
الوقف » وتزوج » ودعا إلى تجديد حي رفاعة (ص٠٠۳)‏ » فإذا علمنا أن 
هذه (الطائفة) نفسها هي التي قاتلت (الناظر) و(الفتوات) » وأجبرتهم 
على الاعتراف ب (الرفاعيین) كحى جديد (ص٤١۴)‏ » أقول إذا 
علمنا هذا أدركنا هة الخلاف العميقة بين الطائفتين » وكأ محفوظ 
يأبى إلا أن يستكمل (الحكي) إلى نهايته بحيث لا يقتصر على 
الشخصية الحورية » بل يسترسل مع ما تركته من آثار فيمن جاء 
بعدها » وستری هذا في القسم الخصص ل (قاسم) أيضا » إِذ نرى هذا 
الخلاف محور رسالة القديس بولس الأولى إلى كنيسة كورنثوس إذ 


() وقارن با ورد في الأناجيل عن (قيامة) المسيح . 
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يقول : « .. . فأهل بيت خلُوة أخبروني - أيّها الأخوة - أن بينكم 
خحلافا) (العهد الجديد » ص )٠١٠‏ » ويقف في رسالته عند فضية 
الزواج ليقول : «وأمّا من جهة ما كتبتم به إلى » فخير للرجل أن لا 
عس امرأة » ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرآته » ولكل امرأة 
المتزوجين » والأرامل إنه حير لهم أن يبقوا مثلى › أمّا إذا كانوا غير 
قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا» (العهد المجديد » ص٣٣٠۲)‏ › 
فكأ جوهر الخلاف بين الطائفتين هو الزهد العام في مقابل الإقبال 
على الدنيا » ولهذا أعراض منها (الزواج) » وطلب الجاه ء والسلطة › 
ا لحلاف الأخحرى » وهي أهم من تلك التي ساقها› فهذا يعني أنه 
سیکتب (تاریخا) > فهو يکتفي بمس الموضوع مسا رفيقا يتناسب مع 
السرد» والاً نسنة » وهذا الذي ذدکره » وذاك الذي أغفله هو ما رافق 
ارخ اليه في مرها لطر ى وة 
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دات 


يحتل القسم الخصّص ل (قاسم) الحيّز الأ كبر من الرواية » وذلك 
لوفرة الأحداث » وغزارتها » و(قاسم) هو المتوازي مع (محمد) صلى 
الله عليه وسلم على ما يذهب إليه د . صلاح فضل ٠‏ ولذلك تأتي 
تلك الأحداث الوفيرة » المتتابعة متناسبة مع غزارة ما يختزنه محفوظ 
من (نصوص غاثبة) عن الشخصية » والسيرة معا ء وهذا يقودنا إلى 
التأكيد على حقيقة موضوعية ذات علاقة وثقى بالمنهجية العامة التي 
نتبعها » وهي إن (النصوص الغائبة) في هذا القسم على وفرتها » كما 
أشرنا قبل قليل › فإنها من جهة أخرى قريبة المنال تكاد تطفو على 
السطح بخلاف ما رأيناه سابقاً » وما سنراه عند (عرفة) » ولعل مرد 
هذا الأمر إلى امتزاج هذا الموضوع بالذات في وجدان المثقف العربي 
خصوصا > والمسلم عموما بحیث يصبح هذا (التاريخ) جزءا حا منه »› 
طرياً في ذاکرته » وعنصراً فاعلاً في مکونات ثقافته » یکاد یبزغ ما بین 
السطور » يحدث عن أحداث جسام › ويعيد تحويل ذكريات لا تنسى »› 
غير أن مقولة (الأنسنة) تلك التي رصدناها هناك » تظل ماثلة هنا 
أيضاً لتؤشر على قناعة فار » ووحدة تضم شتات المتفرّق » وخصوصاً 
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حين تنتهي الرحلة عند (عرفة) لب الإشكالية › ومنتهاها المفتوح على 
شى الاحتمالات . 

وتأسيسا على ما تقدَم فسنحاول تلمّس مواطن (النصوص 
الغائبة) في هذا القسم » غير أننا نود » قبل ذلك التلمَس » التنبيه إلى 
نقطتین محوریتین تنتظمان هذا القسم برمته بحیث تکونان من 
خصوصياته التي ينفرد بها » كما إنهما تبرزان للمرة الأولى فى الرواية 
Mg BSS AE‏ 
النقطتين هو بروز (النفاق) باعتباره شرَاً من ضمن الشرور التي تنتشر 
في الحارة » يكتب : «لم يكد يتغير شيء في الحارة » الأقدام ما زالت 
عارية تطبع آثارها الغليظة على التراب » والذباب ما زال يلهو بين 
الزبالة والأعين » والوجوه ما زالت ذابلة مهزولة » والشياب مرفقعة › 
والشتائم تتبادل کالتحیات » والنفاق یصم الآذان» (ص‌۹٠۳)‏ › 
ومعلوم أن (النفاق) من المعالم التي رافقت السيرة النبوية » وخصوصاً 
في عهدها المدني » وكان له دور أي دور في توجيه الأحداث › ولولا 
حطورته ما أفرد القرآن الكرم له سورة برأسها هي (المنافقون)' » ونرى 
النفاق يلوح هنا في مفتتح هذا القسم » ويروح بعدها يتسرب في 
نسيجه شيناً فشيئاً» وثاني النقطتين هي تصريح (قاسم) آته «إذا 
)١(‏ (المنافقون) سورة مدنية » عدد آياتها إحدى عشرة آية . وينظر عن النفاق 

والمنافقين » سيرة ابن هشام ٠۷١/۲»‏ وما بعدها » والرحيق الختوم » 


الباركفوري » ص۲۸۷ › وما بعدها ۔ 
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نصره المولى فلن تجد الحارة حاجة إلى أحد بعده» (ص٤٠۳)‏ › فكأنه 
يوميء ا آنه (الحام) « ولیس هناك من (مصلح) بعدذه اا د . 
حسن حنقي على هذه النقطة بقوله : «... وخحتم النبوة يعني 
استقلال الإنسان عقلا » وإرادة»' فهل يهد محفوظ بهذا المقطع 
لظهور (عرفة) على المسرح » وهو محمّل بذلك النزوع الحاد إلى 
التفرّد » والاقتحام » وخحدش كل ما هو ثابت في النسق العام الذي 
رأيناه منذ بداية الرواية؟ فقه الأحداث › ومضامينها المستترة يشير إلى 
أشياء قريبة من هذا كما سنرى » ومن جهة أخرى يذكر القرآن الكريم 
هذا الأمر بوضوح فى قوله تعالى : «ما كان محمد أبا أحد من 
رجالکم ولکن رسول الله وحام النبيين وکان الله بکل شيء عليماً) 
(الأحزاب )٠١ ٠‏ » وقد أفردنا هاتين النقطتين بالحديث للا يتكرر 
دکرها > ولتکونا أشبه بالتوطئة ا نحاوله من کشف (النصوص 
الغائبة) فى هذا القسم » وسنعمد فى هذا إلى المفاصل الكبرى التي 
وذلك لكثرتها » وخشية أن تقل الدراسة بهذه التفاصيل . 

ونبداً مح (قاسم) فی أحواله المتتابعة › فهو يتیم عقب وفاة والديه 
(ص١٠۳)‏ » وشرق في الصحزراء » وغرب » ورقي في المجحبل 
(ص۳۱۰) »وكکان عمله الرعي (ص۳۱۷) > وهو مين حکیم 
)١(‏ السقوط والخلاص » قراءة في رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ » دراسة منشورة 


بمجلة (عالم الفكر) الكويتية ص۲۸ . 
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(ص۲٤۳)‏ › وابن عمه (حسن) أشبه بالارد لقوته (ص۷٣۳)‏ › 
وصديقه المقرّب (صادق) (ص۷٣۳)‏ » ویتزوج امرأة تکبره تکاد تكون 
سيدة ا لحي (ص۳۳۳) » وينصرف بعد هذا إلى إدارة أملاكها 
( صا وعدا وما رة من تفاضتل اس الرسترل ا اكان 
يستدعي ما يناسب روايته من تلك الأحوال » ويبشّها في جسد 
الرواية » وعا يضاف هنا إلى ما سبق هو ما نلمسه من رجاحة العقل › 
والحكمة التي تعامل بها مع حادثة سرقة الحفظة ما هذا النفوس ؛ 
وقدّم حلا أرضى الجميع » وهو يتوازى مع حادثة (ا حجر الأسود) 
الشهيرة التي وصل الأمر فيها حد الاقتتال بين المتنازعين » وجاء 
الرسول فاقترح المشاركة الجماعية في رفع الحجر الأسود » ووضعه 
مكانه » فكان مدعاة لقبول المجميع › ودل بهذا على (الحكمة) التي 
ا 

ويختار محفوظ مشهداً يتصل بالتص الغائب » وينفصل عنه في 
آن » وذلك فيي حادثة (التكليف) » وذلك حين كلفه (الجبلاوي) 
بالعمل » وقد رأينا الموقف نفسه مع (جبل) و(رفاعة) » واختصاص 
کل واحد منهما رقف مختلف »وهو هنا مختلف أيضاً . يكب : 
اليلة أمس حدث شيء عجيب هناك تحت صخرة هند » وأنا وحدي 


» ينظر عن هذه التفاصيیل : سيرة ابن هشام » ۱۳۹/۱ و۲٣۱ ۱۸۸و۱۸۹‎ )١( 
. ۷٦و‎ ۷٤و والرحیتق الختوم » ص11 و1۷‎ 


)۲( ينظر سيرة ابن هشام › 1۰/۱ > والرحيق الختوم » ص۷٦‏ › وما بعدها 
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في الليل » والخلاء ... كنت جالساً أتابع سير الهلال الذي سرعان 
ما وارته السحب » وساد الظلام حتى فكرت في القيام » وإذا بصوت 
قريب يقول بغتة : مساء الخير يا قاسم » فارتعدت من وقع المفاجأة 
التي لم يسبقها صوت » أو حركة » ورفعت رأسي فرأيت شبح رجل 
واقفاً على بعد خطوة من مجلسي »لم أتبيّن وجهه » ولكني ميت 
لاسته البيضاء » والعباءة التي يتلفع بها » وقلت له » وأنا أداري 
غيظي : مساء الخير! مَّن أنت؟ فأجابني : ... أنا قنديل خادم 
الجبلاوي . . . وقفت من فوري تأدبا من ناحية » واستعدادا للدفاع عن 
نفسي إن لزم الأمر من ناحية أخرى » وقلت له متسائلا : مَنْ أدراني 
أنه صادق فيما يقول؟ فقال لي بهدوء مطمئن : اتبعني إذا شئت 
حتى تراني » وأنا أدخل البيت الكبير » فأطمأن قلبي » وقلت لنفسي 
فلأصدقه حتی یتبین لي أمره» (ص۰۱٣۲-۳٠۳)‏ » وبعد حدیث طویل 
يفجؤه (قنديل) بطلب (الجبلاوي) منه أن يحقق العدل بنفسه » ولا 
يكتفي (قاسم) بهذا » بل يتبعه ليراه «يصعد إلى أعلى السور المشرف 
على الخلاء على سلَّم خارق الطول » أو شيء شبيه بذلك» 
(ص۴٠۳)‏ » فإذا سايرنا مقولة (التوازي) السابقة فإن (قنديل) يوازي 
(جبريل) على المستوى الصوتى » كما إن مشهد'(التكليف) كله 
ی و ا 
RE a O‏ بعدها » والرحيق الختوم »> ص٤۷‏ › وما 


بعذدها . 


(اتتفه) > وافصالة غه مارا فة طرقا مغاا كما إن شى 
الأحدات التالية بعد (التكليف) يأحذ مسار معلوماً ما يؤكد (تفاعل) 
النصوص الغائبة بقوة فيما يبدعه محفوظ من سرد روائى › فهناك 
مشلا غياب قاسم عن الحارة (ص۹٤۳)‏ » وإصراره الثابت على 
لضي في طريقه (ص۳۸۲) » والعزلة المفروضة عليه من لدن 
الفتوات() (ص۳۸۳) والاعتداء الواقع عليه من قبل الفتوة 
(سوارس) (ص٠۳۸)‏ » وهناك أيضاً الانتقال من الحارة إلى الجبل 
الذي يطلق عليه محفوظ عنوان (الهجرة) » یکتب : یقول قاسم : 
اهجروا حارتنا» فلیدبر کل شأنه » وليهاجر كما هاجر جبل قدي » 
وکما هاجر المعلم یحیی بالأمس (ص۴۳۸) » وإ الجحرابيع 


)١(‏ ينظر سيرة ابن هشام » 1۸۸/١‏ › وما بعدها » والرحيق الختوم » ص٤۷ ٠‏ وما 
بعدها . 

(۲) ينظر سيرة ابن هشام » ۲۱۳/١‏ » والرحيق الختوم > ص۴۳٩‏ . 

(۳) ينظر سيرة ابن هشام » ۲۷٦/١‏ » وما بعدها » والرحيق الختوم » ص١٠۱ ٠‏ وما 
بعدها . 

)٤(‏ ينظر سيرة ابن هشام » ۲۳۱/۱ » وما بعدها » والرحيق الختوم » ص٤۹‏ › وما 
بعدها . 

)٥(‏ ينظر سيرة ابن هشام » ۹٤/۲‏ › وما بعدها ء والرحيق الختوم ٠‏ ص۴١٠‏ » وما 


بعدها . 
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يهاجرون (ص۳۹۱) » وتقف المعركتان'' اللتان خاضهما (قاسم) في 
واجهة النصوص الغائبة التي استضافها محفوظ في نصه (الجديد) 
جاعلا منهما السبيل للتقدم نحو الحارة ء و(فتحها)' » والانتصار 
على قوى الشرّ فيها . إن هذا » وغيره يؤشر إلى التداخل المتشابك بين 
النصوص السابحة في فضاء التص » وما يختاره محفوظ منها ليتسرّب 
إلى نصّه بعد إجراءات معقدة من التعديل قوامها الرئيس هو 
(الأنسنة) لينفتح على آفاق دلالية جديدة تتناسب مع السرد الذي هو 
الغاية . 

ولا يكتفي محفوظ بالتوقف عند حياة (قاسم) وحدها» بل 
تتناسل الأ حداث على يديه حتى بعد رحيل (قاسم) » ف «(صادق) 
يخلف (قاسم) على النظارة » فيسير سيرته» » و«رأى قوم أن حسن 
أحق منه بالنظارة لقرابته من قاسم» » وأدى هذا إلى أن «انقسمت 
الحارة على نفسها» (ص١۷٤٤)‏ ودنا رحل صادق عن الدنيا أسفرت 
الرغبات المكبوتة عن وجهها الشائه ... واستيمَظت النبابيت ... 
وسال الدم . . . حتى قتل الناظر نفسه في إحدى المعارك › وأفلت 
الزمام » ووئد الأمن › والسلام» (ص١۷٤٤)‏ » ألا يغترف محفوظ من 
)١(‏ لعل فيهما إشارة إلى معركتي (بدر) » و(الخندق) التي آفاضت كتب السيرة » 

والتاريخ في الحديث عنها . 
(۲) ينظر سيرة ابن هشام » ۲۹/٤‏ › وما بعدها » والرحيق الختوم » ص ۴٤٠١‏ »وما 


بعدها . 
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التاريخ ما شاء له الاغتراف؟ ألا (يؤنسن) هنا خلافة (أبي بكر) 
و(عمر) » و(عثمان) » و(علي)؟ ألا يفيد فنيَاً من تقسّم (الأمة) فرقاًء 
ومذاهب كان السبب الرئيس فيه هو (الإمامة)؟ كان ذلك كله 
لكن لحساب (الفن) » ولم يكن (التاريخ) بأحداثه المجسام سوى 
(النص الغائب) الكبير الذي يختار منه ليغذي (السرد) » وتوالي 
اا 


)١(‏ يقول الشهرستاني : «... وأعظم خلاف بين الأمة حلاف الإمامة » إذ ما سل 
سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان» ء 
ينظر الملل والنحل » ص۱۸ . 
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لعل شخحصية (عرفة) هي من أكثر الشخصيات إثارة 
للاشکاليات في الرواية كلها » ويعود ذلك إلى أسباب أولها انغماسها 
في إحداث کبری تکون في الغالب من صنعها لتصبح هذه الأحداث 
أقرب إلى النهاية » ولكتها نهاية مفتوحة على احتمالات شتى › 
وثانيها اختلاف الآراء - كما سنرى - فيمن يوازيها من الشخحصيات › 
فإذا كانت عملية (التوازي) ناجحة فيما سبق مع (أدهم) » و(جبل) 
و(رفاعة) و(قاسم) بحيث تحيل إلى أشخاص بعينهم »فلن تبدو 
الإحالة مع (عرفة) سهلة ميسّرة بحسبان أنه يشير إلى (مفهوم) › أو 
(مفاهيم) عامة تنتظم الججتمع بأسره » بل العالم » وهذا مكمن 
الصعوبة › وثالشهاء وهو مقصدنا في هذه الدراسة » يرت إلى 
(النصوص الغائبة) التى غذت تشكيل هذه الشخصية بتلاوينها 
المتباينة » فهي أي ارش غائرة إلى أعماق سحيقة » ويقتضي 
الكشف عنها (حفراً) عميقاً متواصلا ء وربّما بعد العودة من ذلك 
(الحفر) لن يكون في اليد سوى نزر يسير من الكشف » غير أن (لذة) 
الكشف تبرّر احاولة » وتكرارها . 


يكاد يجمع دارسو (أولاد حارتنا) على أن (عرفة) يوميء إلى 
شيء أقرب ما يكون إلى (العلم) » فهو «نبي العصور الحديثة : 
العلم» » وإ عرفة هو العلم » ظهر كثمرة لأنظف النوايا » وأطهر 
اللقاصد » والأحلام » ظهر وعيناه إلى عهد قاسم » ومات وكراسته في 
مقلب زبالة»" » وهو «العلم الذي يشارك عرفة في اشتقاق الاسم من 
المعرفة»" » كما «إنه لم تكن أمام المؤلف فرصة كبيرة لمناورة الرمزية 
الواسعة » فاشتق اسمه من أقرب الجذور إلى معناه » فهو وإن آشار إلى 
العلم فان المعرفة هي مرادف العلم العريق» » أمّا «التكوين الأولي 
لشخصية عرفة إنما يدم لنا صورة العلم السائدة التي أراد المؤلف أن 
يتتبعها تاريخاً » ومصدرأ » ومصيرأ» » ولم يكن ذلك التأويل متجتياً 
على (رمزية) تلك الشخصية فإن محفوظ نفسه يضع بین يدي (قارئه) 
ما يعين على ذلك التأويل » فمعلوم أن «ولادة النص لا تنفصم عن 
(1) الله في رحلة نجيب محفوظ الروحية » جورج طرابيشي » ص۲۴ . 
(۲) الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ »د . محمد حسن عبدالله › 
ص۳۲۳ . 
(۳) السقوط والخلاص »د . حسن حنفي » ص٥٠٠٠‏ . 
)٤(‏ شفرات النص »د . صلاح فضل › ص٤١٠‏ . 
)١(‏ الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ » سليمان الشطي » ص١٠۲‏ » وينظر كذلك 
الرمزية في أدب نجيب محفوظ » فاطمة الزهراء ۰ ص۹٤۱‏ › ونجيب محفوظ › 


قرأءة ما بين السطور » د . رشيد العنانى » ص۲٥‏ . 
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ولادة المؤلف » والمتلقي الذي سيقبل على النص قراءة » وتأويلاً»(') » 
ولذلك يقدم محفوظ (عرفة) بصورة تطغى عليها ما نستطيع تسميته ب 
(اثتلاف الضدين) معنى تصوير الشخصية وهي تلتزم خطاً فكريا 
واحداً لا تحيد عنه » بينما ترفض ما هو (ضد) ذلك الخط إلى النهاية › 
ومن هنا يتحقق الائتلاف » كل على حدة : الأخذ كاملا والرفض 
كاملا هو الآخر بلا منطقة وسط بينهما » غير أنّهما مجموعهما يؤديان 
إلى ذلك الائتلاف الظاهري » فإذا كان من أظهر سمات التفكير 
العلمي التراكمية » والتنظيم » والبحث عن الأسباب › والدقة › 
والتجريد" » ويضاف إليها التجربة العملية » وترك التمني » والتفرغ 
للعمل » والإعلاء من قدرة الإنسان » أقول إذا كانت تلك أظهر سمات 
التفكير العملي فان أعدى أعدائه » أو (ضدّه) على ما نحن فيه › هو 
الأسطورة » والخرافة » وعنى حدوث الأشياء بلا استعداد » وتهيئة لها ء 
کت در ا ی ا 
(عرفة) » فعن (الضد) الأول يكتب محفوظ : « . . . وحجرتي الخلفية 
علمتني ألا أؤمن بشيء إلا إذا رأيته بعيني E‏ بيدي» 
( ص۸۷٤(‏ > هذا ما يقوله عرفة › ويقول أيضاً : «وإن أعاجيب لا يحبط 
)١(‏ دور الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي » د . عزيز محمد عدمان . دراسة 
منشورة بمجلة عالم الفكر » ص۹۹ . 
(۲) ينظر التفكير العلمي » د . فژاد زکریا » ص١٠‏ » وما بعدها . 
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بها الخيال يكن أن تخرج من هذه الحجرة » امجانين لا يدركون قيمة 
عرفة الحقيقية » لعلهم يعرفونها يوماً ما» (ص١١٤)‏ ء وأيضاً: «. . . 
وعلمتني الرحلة إلى البيت الكبير أنه لا ينبغي أن نعتمد على شيء 
سوى السحر الذي بين أيدينا (ص4۷٤)‏ » ويقول : « . . . وأنا عندي ما 
ليس عند أحد » ولا الجبلاوي نفسه » أنا عندي السحر»› وهو يستطيع 
أن يحقق لارتنا ما عجز عنه جبل » ورفاعة » وقاسم مجتمعين» 
(ص۹۸٤)‏ » كما إن (عرفة) «لا يبدو كشير الشقة بالجبلاوي » ولا با 
تحكي الرباب » ومن المؤكد أنه بات يعطي السحر من جهده » ووقته 
اقات اعات ا د ا ی و فک او فک و 
وأسرته إلى مسائل عامة لا يعنى بها أحد كالحارة » والفتونة › 
والنظارة » والوقف » والربع » والسحر » وكان يحلم أحلاماً عريضة عن 
السحر» والمستقبل» (ص41٤)‏ › ويقول : « . . . لكن الغناء ليس هو 
الهدف الأخحير» تصور أن عضي العمر في فراغ » وغناء » وهو حل 
جمیل لکنه مضصحك» (ص۳٦٤)‏ » ويضيف : «كان في وسع قاسم أن 
يكتسب تابعاً قوياً بكلمة حلوة » أمّا آنا فتلزمني أعوام » وأعوام حتى 
أستطيع أن أدرّب رجلا على عملي » وأجعل منه تابعاً» (ص٦۱٩٥)‏ › 
الثقة المفرطة بالذات » والاعتماد على التجربة وحدها » وإنكار كل ما 
هو غير محسوس ٠‏ وإتقان العمل » والتنظيم » والتراكم هو ما نستخلصه 
من النصوص السابقة » وهذا هو الضد الأول »ما عن الضد الثاني 
فيكتب : «... في كل شبر من هذه الحارة تجد دليلا على وجود 
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الفتوات » ولكنّك لن تجد دليلا واحدا على وجود ناس مثل جبل »أو 
رفاعة » أو قاسم» (ص٦٥٤)‏ » و« . . . فضحك حنش قائلاً : وما کان 
ذنب رفاعة؟ فحدجه عرفة بنظرة غاضبة » وقال : لماذا تقرفني بهذه 
الأفكار» (ص۲٦٤)‏ » و«أبوك (يخاطب عرفة زوجته) يحدث عن 
قاسم » وقاسم حدّث عن جه » هکذا نسمع » ولکن لا نری إلا 
قدري » وسعد الله » وعجاج ٠‏ والسنطوري » ويوسف » نحن فيي حاجة 
إلى قوة لتخلصنا من العذاب » فماذا تجدي الذكريات» (ص۹۸٤)‏ »› 
و« ... كل مغلوب على أمره يصيح كما صاح المرحوم أبوك : يا 
جبلاوي » ولکن هل سمعت عن أحفاد مثلنا لا يرون ج دهم » وهم 
يعيشون حول بيته المغلق؟ وهل سمعت عن واقف يعبث العابشون 
بوقفه على هذا النحو » وهو لا يحرك ساکناً» (ص۸۳٤)‏ › و«لا یری في 
هذا البيت إلا الخدم فأين سيده؟» (ص٤4٤)‏ » وذلك بعد دخوله 
البيت الكبير » ونرى هنا من وجه آخر ذلك الإهمال المجارح لكل تلك 
(الذكريات) » والضيق بها » ونبذ الاتكال على ما هو (مجهول) عنده › 
أمّا الأماني بالسعادة الحقيقية فلن تأتي بها (الرباب) » أو الحكايات › 
ولن يحققها سوى العمل المقرون بالتجربة . العلم إذن هو الخلاص نراه 
في النهايات » وليس (التوبة) كما رأينا في البدايات » إذ تتوقف الرواية 
عن السرد بعد قسم (عرفة) » فكأن هذا القسم أصبح هو الملجاً الأخير 
لذلك السرد الذي طال فاستغرق آمادا متطاولة » وقرونا لا يحصيها 
الع . إن الإمان ب (العلم) » وإمكاناته القادرة على (إسعاد) الإنسان - 
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رغم ما تنتابه من عشرات - لم يكن غريباً على فكر محفوظ › 
وقناعاته » فنحن نجده هنا » ونلامسه فى نصوصه الأخرى » فكأن ذلك 
اليب الظاهري » والتشتّت هنا بالمعنى الكاني لا الفكري » أقول 
فكأ ذلك التشتَّت الظاهري تربض تحته وحدة عميقة » وقناعة راسخة 
تتخذ تلاوين مختلفة » ولكنها في نهاية مطاف تتجمع لتلتقي عند 
تلك الوحدة المطمئنة . 

و ی ا ا 
موسی : « ... كان لسلامة موسى آثر قوي فى تفكيري فقد وجُهنی 
و و و 
يخرجا منه إلى الآن» » ويجعل في موضع آخر واحداً من عوامل 
اجتياز العالم العربي أزمته الحضارية هو «التعليم » ونظامه مع ارتباطه 
بالبيئة » والعقلية الحديثة » والمنهج العلمي في دراسة الكون › 
والطبيعة» » كما إن «الإيان بالعلم ... هو أهمٌ ما يحرص عليه 
جیب محفوظ»" » وحین یذكر محفوظ سلامة موسی فهو یرید جیلا 
من الرواد » أولئك الذين أشاعوا المعرفة العلمية في المناخ الشقافي 
اللصري » والعربي » ودعوا إلى التعلق بأهدابها » والاتصال بأسبابهاء 
وقد مرّت الإشارة إلى قسم منهم فيما سبق » ولا يذهين الظنْ إلى أن 
)١(‏ جيب محفوظ من القومية إلى العامة » فاد دوارة » ص۲۱۹ . 

(۲) المصدر السابق » ص٣۲۲‏ . 


(۳) جيب محفوظ » الثورة والتصوف » د . مصطفى عبد الغني » ص١۳٠‏ . 
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المراد بالمعرفة العلمية هو الجانب التطبيقى الضيق من الممارسة 

العلمية » فهذا الجانب ا ا ا متخصص 
e‏ 

هو العقلية الناقدة التي لا تستكين للظواهر الطافية على السطح »ولا 

رکال السلّمات »أو تقنع بالأفكار الجاهزة » كما ق را م 

التفكير المنظّم في النظر إلى العالم بغية حل المشكلات' » فكأتها 

تصطدم مع العقلية القدية » وهي علمية أيضا عمعنى من المعاني التي 

كانت تعتبر عملية «الإخلاص للسيادات الفكرية المأذونة › 

والاستشهاد بالقدماء مثابة الشرط الأولي › والمسبق من أجل التوصل 

إلى الحقيقة» » وقد حدّد محفوظ اختياراته منذ وقت مبكر إذ اتخذ 

الوجهة الأولى طريقاً »راح بعدها يعمَقها درساً » وتأملاً » وكتابة » 

فنقراً له على سبيل المثال مقالاً نشره في (الجلة الجديدة) التي 

(1) في نقطة التفكير المنظم أفدنا من كتاب (التفكير العلمي) » د . فؤاد زكرياء 
ص ٤-۳‏ . 

(۲) نزعة الأنسنة في الفكر العربي » محمد أركون » ص١۲۷‏ . 

(۳) هناك تفاصيل مفيدة عن (الجلة المجديدة) في كتاب (سلامة موسى أبي) »د . 
رؤوف سلامة موسی » ص۳٠۱‏ » وما بعدها » وينظر (التکوین) » د . يونان لبيب 
رزق الذي تحدّث عن (الجلة الجديدة) قائلا : « ... وأعترف الآن أن الجلة 
الجديدة على وجه التحديد كانت أكثر ما أثر في تكويني الثشقافي» » مجلة 


(الهلال) » أبریل » سنة ۱۹۹۹ ۰ ص۱۸۱ . 
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أصدرها سلامة موسی سنة ۱۹۲۹ تحت عنوان (احتضار معتقدات › 
O ET‏ تشر بحا فيها من عدَة مقالات عن (فكرة الله 
وتطورها)' » وما ینبغی ذکره هنا أن سلامة موسی نفسه کان قد نشر 
في مجالته (المستقبل) سنة ۱۹١١‏ مقالاً بعنوان (الله) يصفه هو 
بقوله : « . . . يحوي أفكاراً عكن أن توصف عند الصديق بالحرية » 
وعند العدو بالإلحاد»" » ويقول محفوظ نفسه : «بدأت أكتب في 
الجلة الجحديدة منذ إنشائها عام ۱۹۲۹ء ولم أزل طالباً في 
البكالوريا»" » فإذا علمنا أن تلك الجلة › أي الجلة المجديدة » كانت 
تدعو إلى التجديد في الشقافة » والتقَرّب من الخرب » والإان 
بحضارة أوروبا » ومنع العوائق التي تعوق انتشارها في بلادنا»“على 
حد قول سلامة موسى نفسه » وذلك في عددها الأول الصادر في 
الأول من نوفمبر سنة ۱۹۲۹ ٠‏ أقول إذا علمنا ذلك أدركنا مدى 
الانسجام الفكري الواقع بين محفوظ » وتلك التوجهات » وخصوصاً 
بعد الرعاية الكبيرة التى أولاهاله سلامة موسى صاحب (الجلة 
الجديدة) » ومنشؤها › ا محفوظ مكانة سلامة موسى عنده› 
وتأثیره فيه بقوله : «عشر سنوات كاملة بین ۱۹۲۹ و۱۹۳۹ کان 
(1) ينظر جيب محفوظ من القومية إلى العالمية » فؤاد دوارة » ص۲۲۲ . 

(۲) تربية سلامة موسى » ص۱٠۳۴‏ . 

(۳) سلامة موسی أبي »د . رؤوف سلامة موسی › ص۱۱۸ . 


. ٠٠١ص‎ » المصدر الابق‎ )٤( 
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سلامة موسى هو الراعى » والمربّى › والناقد الأدبى لى ... إِنه 
أستاذي العظيم » ومن النادر ي الاضى » أو الحاضر آن نجد رجلا مثله 
يكتشف الموهبة . . . ومن النادر كذلك أن تجد مثل الأخلاق الرفيعة 
التي کان عليها»' » ونحن حين نذكر سلامة موسی » ونتوقف عنده 
إتما نود معرفة القضايا الكبرى التي دعا إليها سلامة › وظل وفيا لها 
طوال حياته » كما إن سلامة موسى يثل أقرب إلى ما نستطيع 
تسميته بنقطة التقاء مَن كان قبله » ومن جاء بعده » ومنهم محفوظ › 
فكأته ثل مع آخرين اتجاهاً لا يكن إغفاله تبتى تلك اللقولات › 
وجاهر بها ء وهذه هي مکامن تأثيره في محفوظ › يكتب سلامة 
موسى : « ... وكانت نظرية التطور التي تعلمتها من المقتطف قد 
جعلتني ألمح نضا هش الرؤيا المجحديدة › وأن أؤمن بأن العلم الذي 
حقق السيادة » وإن لم يحقق السعادة جدير بأن يرفعنا من حضيض 
الفقرء والجهل الذي وضعنا فيه الإغجليز " ء و« . . . إنّي أعزو إلى 
المقتطف هذه النزعة العلمية التي لازمتني طوال حياتي الماضية» › 
و« ... أجل إني عدو للإنجليز » وعدو لآلاف من بني وطني › لهؤلاء 
الرجعيين الذين يعارضون العلم » والحضارة العصرية» © » و« . . . أمّا 
)١(‏ سلامة موسیى أبي » د . رژوف سلامة موسی ›» ص۱۱۹ . 

(۲) تربية سلامة موسى » ص٤٥‏ . 

(۲) الصدر السابق نفسه » ص۴٠‏ . 


. السابق » ص۸۸‎ )٤( 
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الرؤية الشالشة التي أفدتها من برناردشو فهي الإان بالعلم » بل 
العلمي › ولكن مع الدين › وعلم بلا دين هو القنبلة 
الذرية»' »و« . . . وفي حياتنا العصرية لا يستطيع أحد أن يهمل 
التفكير العلمي ؛ لأب ا لحضارة الصناعية السائدة هي حضارة 
العلم» » و« . . . وقد حاولت في مصر طيلة حياتي الماضية أن أعمَّم 
التوجيه العلمي بؤلفات شعبية مختلفة»" » و« . . . وصحوت على 
الحضارة الأوروبية » وهبطت على أسسها في الصناعة والعلي» » 
ويكتب سلامة موسى هذه الفقرة الأخيرة سنة ٠ ۱۹١۷١‏ أي قبل سنة 
واحدة فقط من وفاته ما يدل على ترسخ تلك الأفكار في وجدانه › 
وأخذه بها » وإصراره عليها » وكتا قد أشرنا في موضع سابق إلى عدد 
من الرواد نرى سلامة موسى يشير إليهم صراحة حين يكتب : « . . 

وقد كان هؤلاء الثلاثة : يعقوب صروف » وفرح أنطون » ولطفي السيد 
من الشخصيات التي صاغت شخحصيتي الثقافية » والذهنية › فإ 
الأول وجهني إلى طريق العلم » والثاني بسط لي الأفاق الأوربية 
للأدب » والشالث جعل من المستطاع لي بوصف أني غير مسلم أن 


. ٠٠۹ص‎ › تربية سلامة موسی‎ )١( 
. ٠١۴ص‎ » المصدر السابق‎ )۲( 
. ۲٦۷ص‎ » السابق‎ )۳( 


. ٠۲٠۰ السابق‎ )٤( 
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أكون وطنياً في مصر»' » ومع هؤلاء يقف شبلي شميل الذي عرفه 
سلامة موسى «منذ حوالي سنة ۱۹١١‏ › وباحثه » وصارحه في 
مختلف نواحي الثقافة › والاجتماع » وصاحبه في ندواته ... كما 
ساهم شمیل في عام ۱۹۱٤‏ في مجلة سلامة الأولى (المستقبل) › 
وکان یکتب فی کل عدد منها مقالاً » أو أكثر»' » ويضاف إلى هؤلاء 
ا الذي «ردّد كثيراً 
أن مرحلة اليقظة في هذه الفترة الليبرالية جاءت بالنسبة إليه على 
أيدي (أساتذة التنوير) : طه حسين » والعقاد » وسلامة موسى › 
والمازني » وهيكل » وبعد فترة سهم فيها كل من محمود تيمور»› 
وتوفيق الحكيم » ويحيى حقي » إذ سمَّى فترة التأثر بها مرحاة 
التحرر من طريقة التفكير السلفية»" » ومن الضروري الإشارة إلى 
شخصية تأثر بها محفوظ » أخحلصت للعلم إخلاصاً منقطع النظير › 
وبذلت جهودا كبيرة في إشاعة المنهج العلمي في التفكير إن على 
صعيد التخصص الضيق » وإن على الحياة برحابتها » ونريد بها 
إسماعيل مظهر )۱۹١۲ - ۱۸۹١(‏ الذي يتحدث عنه محفوظ بقوله : 
« ... بعد أن بدأت أقرأ المقالات الفلسفية للعقاد » وإسماعيل 
مظهر » وغيرهما » وبدأت قراءاتي تتعمَق تحركت في أعماقي الأسئلة 
)١(‏ تربية سلامة موسى » ص٠٠‏ . 

(۲) سلامة موسی أبي » د . رژوف سلامة موسی › ص۳۹ . 


(۳) جيب محفوظ » الثورة والتصوف » ص١٠‏ . 
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الفلسفية»() ومعلوم أن إنتاج إسماعيل مظهر الفكري يتمحور حول 
(العلم) سواء في ترجماته » أم مؤلفاته » فقد ترجم (أصل 8 
لتشارلز دارون (۱۸۰۹ - »وهو من الكتب التي غيرت افكاراٌ» 
وحركت ما هو مستقر › و(في الألوهية والفكر) لأرثر جيمس وإيرل 
دیکسون وایت » و(بین الدين والعلم) لأندر ديكسون وايت » وأف 
(ملقى السبيل في مذهب النشوء والارتقاء) » و(نهضة فرنسا العلمية 
في القرن التاسع عشر) » و(تاريخ الفكر العربي) » بالإضافة إلى 
دراساته المعجمية التي ترصد کل ما هو جديد في الع > وهو متأثر 
- بلا شك - بشبلي شميل الارٌ ذكره ىما يشير إلى وفرة الزاد (العلمي) 
الذي تزوّد به محفوظ موسّعاً به آفاقه المعرفية ٠‏ والإنسانية › وما يدعم 
ما سبق هو تأثر محفوظ بالشيخ مصطفى عبد الرازق (۱۸۸ - 
۷) أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة › ووزير الأوقاف 
سنة ۱۹۳۸ ٠‏ وشيخ الأزهر سنة ۱۹٤١‏ » فمع أنه على الضفة الأخرى 
من الرهط المتقدمين من حيث نشأته الدينية › واستمراره عليها » غير 
أن محفوظ يصفه بأنّه «مثال للحكيم كما تتصوره كتب الفلسفة › 
رجل واسع العلم والثقافة » ذو عقلية علمية مستنيرة › هاديء 
)١(‏ نجيب محفوظ » سيرة ذاتية وأدبية » حسين عيد » ص٤٤۲‏ . 
(۲) ينظر عن حياة إسماعيل مظهر » وإنتاجه الفكري كتاب د . أيوب عيسى أبو دية 
(إسماعيل مظهر › من الإشتراكية إلى الإسلام) » فهو دراسة جيدة عن هذا 


المفكر الكبير » ويضم مسارد عن كتبه » ومَنْ كتب عنه . 
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الطباع» » كما كان «متحرر الفكر اجتماعياً » يدعو إلى تحرير المرأةء 

ومن هنا كان يكتب في مجلة (السفور) مقالات ذات نزعة تحريرية 

للحياة الاجتماعية»"' » ف (الاستنارة) » و(التحرر) التي رافقت 
الشيخ الجدّد هما نقطتا الالتقاء بين الطالب » وأستاذه كما كانت مع 

نقاط أحرى هي مناط الجذب بينه وبين أولئك الرواد لار ذكره" » 

. ٠۳ص‎ » نجيب محفوظ » رجاء النقاش‎ )١( 

(۲) سيرة حياتي » د . عبد الرحمن بدوي » 11/١‏ › وما يذكر هنا أن الشيخ مصطفى 
عبد الرازق كان أستاذا للدكتور بدوي أيضاً في قسم الفلسفة فهو يعرفه عن 
قرب » ونراه يصفه بقوله : « . . . لن الجانب العلمي لم يكن أقوى جوانبه » بل 
الجانب الإناني . لقد كان النبل كله » والمروءة كلها . كان هاديء الطبع » باسم 
الوجه » لا يكاد يغضب » وإن غضب لم يعبّر عن غضبه إلا بحمرة في وجهه › 
وصمت كظيم » لقد كان آية في الحلم » والوقار » لكنّه وقار عفو الطبع » لا تكلّف 
فيه » ولا تصنعه » الملصدر نفسه » ٦1/١‏ . 

(۳) ليس المقصود هنا تقدي تفصيل كامل عن (ثقافة) نجيب محفوظ التي حصلها 
حلال مسيرته الطويلة الخصبة » فهذا ليس من اهتمام هذه الدراسة » وإلاً فن ما 
ذكرناه لم يكن هو الوحيد الذي استوعبه محفوظ من حقول الشقافة المتنوعة ؛ 
فهناك الأدب الغربي » والتيارات الفكرية في الغخرب » والتراث العربي » وغيره » 
وأفاده هذا في بناء الرواية » وكتابتها » وتشكيل ذوقه الأدبي » ووعيه الفكري 
معأ وإتّما كان الغرض هو التركيز على جانب مهم هو (العلم) » والأخذ 
بأسبابه » وهذا ما فصلنا الحديث فيه . 
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وقد أفاد محفوظ مهم على تفاوت ¢ وعمَقَوا من رؤيته للقضايا 
الكبرى » ورسخوا في وجدانه ضرورة التزام المنهج العلمي › وحرية 
الفكر » والتطلع نحو المستقبل » والأخحذ بأسباب التحضر › وهى عماد 
الجتمع الجديد الذي يحلم به » وقد تسرب هذا كله في نصوصه › 
ومنها (أولاد حارتنا) التى ينهيها محفوظ ب «تلك الكلمات المتفائلة 
التى تترك باب المستقبل مفتوحا»' » فأفاق العلم لا تعرف النهايات 
فهي مشرعة دوماً على الممكن » والمتخيّل » وربّما المستحيل . 

هذه نظرة عامة مجمل (النصوص الغائبة) فى هذا القسم » أدركنا 
أطرافاً منها بعد (الحفر) العميق للوصول إليها ء ومن الممكن تلخيصها 
المؤثرات التي ستصبح قوانين يقوم محفوظ بفعل (الكتابة) في 
ضوئها » غير أن الإيغال فى (الحفر) » والإمعان فيه هدانا إلى واحد 
لیکاد (یغیب) ا تامأ فى زحمة ذلك الفضاء الواسح الذي تصطرع 
فيه (النصوص الخائية) » ويرافقه (نص) آخر اشد مله الخخهاء: 
وكموناً »> هما قاران فى العمق البعيد » ثاويان فيه لا يدركان إلا بعد 
(تقليب) متواصل في (تربة) النص الحاضر» أولهما هو الفيلسوف 
الألماني (نيتشه) › وفلسفته الصادمة › وثانيهما (حرية الفكر) ( 
وتاریخحها المليء بالاضطهاد ( والقتل 


. الله في رحلة نجيب محفوظ الروحية » جورج طرابيشي » ص۲۷‎ )١( 
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ولم یکن (نیتشه) ۱۸٤٤(‏ - ۱۹۰۰) بغریب على محفوظ › فهو 
يقرؤه وهو يدرس الفلسفة في الجامعة » وهو بقترب منه في قراءاته 
الحرة » المتنوعة » وهو يدنو منه دنواً مازجأ فيما كتبه » وأكثر في الكتابة 
عنه » استاذه سلامة موسی » يكتب سلامة موسی مشلا : « . . . وکان 
فرح أنطون . . . أول من كتب عن نيتشه » وأظن ني أنا كنت الثاني ؛ 
لأن أول مقال صحفي لي كان في المقتطف سنة ۱۹۰۹ بعنوان : 
نيتشه وابن الإنسان » وقد وصلت إلى نيتشه مستقلاً وأنا فى 
آوروباء() »و ...کان هناك مؤلف آخحر تساط فترة Te‏ 
ذهني » وکان تسلّطه ناريا » ثم عاد تحريرياً » أعني به نیتشه»)» 
و« . . . عرفت الحبيب الجنون نيتشه»" » كان نيتشه إذن سابحاً في 
فضاء محفوظ الفكري » عارفاً مقولاته » مدركاً خطورة ما أضافه إلى 
الفكر الفلسفي عموماً » ولذلك تحضر نصوص (نيتشه) الغائبة ونحن 
نتاب شيا من سيرة (عرفة) التي يرسمها محفوظ » فهو الواثق 
بنفسه » المعتمد عليها فقط » المقتحم الذي لا يخشى العواقب » النازع 
إلى الحفرّد » والوحدة » ألم يصنع مالم يصنعه أحد قبله حين تسلّل 
إلى البيت الكبير باحثاً عن سر قوة (الجبلاوي) » وهو أمر عجزت عنه 
حتى الفتوات على قوتهم » وجرأتهم » ألم يحتقر (الحكايات) › و(سير 
)١(‏ تربية سلامة موسى » ص۷٥‏ . 
(۲) المصدر السابق »> ص۲١١‏ . 


)۳( السابق ۰ص۹٣۲۲‏ . 
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القدماء) » ويعتد ا عنده من (السحر) الذي أفضى إلى القوة التي لم 
تعرف الحارة لها سابقة؟ آلم يرفع نفسه إلى مصاف (الجبلاوي) 
نفسه » ويجرۇ على «آن يفعل کل شيء › أن يحل محلّه » أن یکونه» 
(ص۰۴٥)‏ » على حد قوله »ألم يشترك في نهاية الطاف في (قتل) 
الجبلاوي بعد أن أزعجه حين قتل خادمه؟ ولن تأتي الأجوبة » وهي 
محرقة أشبه بالقبض على الجمر ‏ إلاً بالإيجاب » بلى »لد صنع 
(عرفة) ذلك كله » ولكن أتّى لنا الكشف عن الغائب الحاضر هناء 
لعله لن يكون سوى قبس من (عصر التنوير) الذي سبق (نيتشه) › 
وأفاد منه أيّما فائدة » موافقاً بعض قيمه › ورافضاً شيقاً من أطروحاته › 
وقد تكون أبرزها إعان بالعقل » وبقدرته على التحرر من كل ما ورثه 
من عبودية فكرية › والأمل الوطيد في التقدم المستمر نحو حرية 
الإنسانية » وشعور الإأنسان بالمسؤولية إزاء هذا التقرير لمصيره › 
والشجاعة في إخضاع (كل) الآراء ء والمذاهب الموروثة لامتحان 
العقل' ‏ ويجمع ذلك كله الثقة التامة بقدرات هذا الإنسان » وهو 
یواجه مصیره منفرداً » فحین يعلن نيتشه قائلاً : «أناشدكم يا أخواني 
أن تظلوا للأرض مخلصين»' أو حبن يقول : « . . . والآن وقد أعوزك 
كل هاد ء ومرشد » فعليك أن تفهم آنه يجب أن تصعد من فوق 
)١(‏ أفدنا في تبيان خحصائص (عصر التنوير) من كتاب د . عبد الرحمن بدوي 
(نیتشه) > ص۱۲۸ › وما بعدها . 


(۲) نیتشه » د . عبد الرحمن بدوي › ص۲۴۷ . 
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رأسك أنت» » أو حين يقول : «العقل الحرّ معناه التخلص من كل 
ا معاني السابقة الموروثة » والتحرر من سيطرة الأفكار السالفة الآتية عن 
الوسط » أو العصر » أو التراث الروحي لالإنسانية» ء أو حين يؤكد : 
« .. . كي تجني من الوجود أعظم الثمار› وتنعم با فيه »عش في 
خطر»" » و حین یعلن ترد على ما هو سائد من عقائد موروثة 0 » 
ثم ألم يستفرغ (نيتشه) جانباً كبيراً من فلسفته في نقد » وتحطيم ما 
سماه ب (الأصنام) » وهي أصنام الأخلاق » والسياسة » والفلسفة(° › 
أقول حين يعلن (نيتشه) ذلك كله إِنَّما يقوم بدورين أولهما تبني 
الكثير ما جاء به عصر التنوير » هذا الذي بسطنا شيئا من قيمه › 
وأطروحاته فيما سبق » وثانيهما هو التمهيد لظهور (الإنسان الأعلى) › 
أو (الممتاز) المكتفي بنفسه › غير احتاج إلى سلطة من خارجه › 
ولذلك يبشر بجوت (الأب) رمز التسلط » والتحكم » والإخضاع » وهذا 
ما يصنعه (عرفة) المتمرد ك (نيتشه) » وانتهى به الحال إلى المشاركة 
في قتل (الأب) بمعنى إمحاء فعل سلطته ليبقى هو مصدر السلطة › 
متحرراً من قيود ذلك (الأب) » غير أن عبارة ترد في الرواية على لسان 
(۱) نیتشه » د . عبد الرحمن بدوي » ص٠٠۲‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص١١٠‏ . 

(۳) السابق » ص۲۱۹ . 

. نیتشه » د . مصطفی غالب › ص۳٦ » وما بعدها‎ )٤( 


. ینظر (نیتشه) › د . عبد الرحمن بدوي ›» ص۱۹۳ ۰ وما بعدها‎ )٥( 
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خادمة (الجبلاوي) تجعلنا معن النظر في فعل (القتل) » ونتعمق في 
مدلوله ء وذلك كي نخرجه من حيّزه الفردي إلى المناخ العام » تقول 
مخاطبة (عرفة) : «ما قتل الجبلاوي أحد » وما كان في وسع أحد أن 
يقتله » وتضيف قائلة : لقد مات الرجل بين يدي» (ص۳۸٥)‏ »غير 
أننا من جهة أخرى نرى سياق الرواية يؤكد (موت) الجبلاوي » ولكن 
ليس بفعل (القتل) » بل بالموت الطبيعي وفق تسمية (نيتشه) › وهو 
«هذه الظاهرة الطبيعية التي لا مفرٌ منهاء ولا حيلة للمرء في 
دفعها . . . وهو موت لا دحل لإرادة المرء فيه » وهو موت في وقت غير 
مناسب»() > كمايتحدث عن (موت) أعلى منزلة منه هو الموت 
الإرادي «الذي يُقبل عليه الإنسان طائعاً مختاراً » ويجذبه بنفسه 
إليه» » (فالجبلاوي) مات هکذا بلا قتل کما وت غيره › فلا يعني 
لموت هنا نهاية (حياة) بل نهاية (عصر) بأكمله كان (الجبلاوي) رمزه 
الأكبر » وآيته العظمى › وسلطته المطلقة › فهو «قاهر الخلاء » وسيّد 
الرجال » ورمز القوة والشجاعة » صاحب الوقف » والحارة » والب 
الأول للأجيال المتعاقبة» (ص۴۲٠٥)‏ » وبعبارة أخرى هو أصل النظم › 
والشرائع › والجذر الذي تفرعت منه أشجار القوانين › والقيم › هو بدء 
الأشياء » ومنه تناسلت لتنتج حيرأ مثله (أدهم) » و(جبل) › 
و(قاسم) » و(رفاعة) » وشراً مثله (إدريس) » و(الناظر) » و(الفتوات) › 


)۱( نیتشه › د . عبد الرحمن بدوي › ص۲٤۲‏ - ۲٤٤‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص٥٤۲‏ . 


138 


إدن هو عصر ينتهي بحیره » وشره حاملا بشارة عصر (جدید) يتصادم 
بقوانينه » وقيمه مع ذلك القدي » ألم يمت (الدال) و(الكلمة الأولى)؟ 
فلتمت معه (المدلولات) ( و(المعانى) وهکذا کان . 

ولم يبق - بعد ما تقدم - سوى (النص الغائب) الثاني › وهو 
آفند ابا و به (حرية الفكر) » وتاريخها الملىء بالاضطهاد › 
والقتل كما أشرنا » فنرى فعل (القتل) يتحقق مع (عرفة) » وذلك بعد 
غرده على أوامر الناظر » إذ لم يعد بمكنته العيش معه بعد (المعرفة) »› 
ويراد بها هنا ما أفضت به خادمة (المجبلاوي) إليه أن (الجبلاري) 
تطل ٤»‏ وضارت سبت (موته) أبضا فما بعد فكان فرظ ضف 
هنا تلك المعادلة القدية الجديدة التى لم تجد لها حلا حاسماً » وهي 
علاقة (العلم) - (السلطة) › ویغْیّرها جا يتلاءم ا (السرد) »فما دام 
بل ينال رضاها » ويقبس من بركتها » فإذا حاول التحرك من موضعه 
المرسوم »> وهذه طبيعته 0 انبرت تلك (السلطة) نفسها لتعيده إلى 
مكانه الأول » فإن لم يقتنع » وغالباً هو كذلك » سلطت عليه عذابها 
صنوفاً » وقسوتها ألواناً » وهذا ما وقع فعلاً في تاريخ النزاع بين (العلم) 
و(الأکليروس)() الذي امتهن مهمة القاضى والمجلاد فا وذلك 
)١(‏ الأكليروس أو الإقليرس كلمة آرامية الأصل يراد بها الكهنة وهم القساوسة › 

والشمامة › وسائر أرباب البيعة المقدسة »أي رجال الدين » ينظر = 
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من خلال إرادة دنيوية صرفة ليس من المفروض أن يتلكها ناهيك عن 

أن يستعملها' » وليست (محاكم التفتيش) » وملاحقة المفكرين › 

وإحراق كتبهم"' » أو منعها من التداول » أقول ليس ذلك سوى 

شواهد على ما نقول » وتطول القائمة » وهي تحوي أسماء أولئك 

المفكرين الذين وضعت كتبهم في (القائمة السوداء)"' » أو طوردواء 

== المساعد »الأب انستاس ماري الكرملي ٠» ٠‏ ثم تطورت الكلمة فصارت 
مصطلحاً يراد به السلطة التي تفرضها الكنيسة على أتباعها التي تقضي باعتبار 
التصوص المقدسة مصدر الحقائق جميعأً » وتفسير هذه النصوص مقصور على 
الكنيسة ورجالهاء وهنا مكمن الاختلاف » ينظر قصة النزاع بين الدين 
والفلسفة » د . توفيق الطويل » ص٠١٠‏ . 

)١(‏ ينظر عن هذه النقطة كتاب (قصة النزاع بين الدين والفلسفة) »د . توفيق 
الطويل »> ص٤۳١‏ ۰ وما بعدها . 

(۲) كتب د . توفيق الطويل كتاباً كاملا عن هذا الموضوع هو (قصة الاضطهاد 
الديني) » وهو سرد واف لا ورد في المتن » مع تتَبّع تاريخي » وتوفّف عند أعلام 
المفكرين الذين نالهم الاضطهاد . فليراجع في موضعه . 

(۳۴) عن هذه (القائمة) ينظر قصة النزاع بين الدين والفلسفة » د . توفيق الطويل › 
ص۸۳ » وما بعدها ء وكانت هذه القائمة تنقح باستمرار بحيث يضاف إليها 
دوماً كتب جديدة » وينظر كذلك ص۱۷۰ » وما بعدها » وفیه : « ... ثم آمر 
البابا بولص الرابع مجمع الديوان المقدس بإعداد ثبت بالكتب الحرّمة » طبع أول 
مرة عام ٠٥٠۵۷‏ » وأعید طبعه في مستهل عام ٠٥١۹‏ . 


140 


أو تفوا » أو نالهم فعل (القتل) نفسه › ومن أولئك المفكرين مَنْ كان 
يتراجع عن مواقفه ظاهرياً إرضاء للأكليروس » غير أنه في قرارة نفسه 
ق ا ا 
(الخروج على الّص) » وليس الَص المقصود هنا ما هو مكتوب فقط » 
بل من الممكن أن يكون قانوناً » أو عرفأ أو تعاليم » أو حستى 
مواضعات كانت صالحة في وقت » ولم تعد كذلك في وقت آخر»› 
فهذا (الخروج على التص) هو لب القضية › وجوهرها » وبا أن أولئك 
خرجوا على التص بأشكاله المتنوعة هناك » كما خرج (رفاعة) هنا 
فلن تكون العقوبة إلا واحدة » ويتجلى القصور العقلي عند (الناظر) 
حين لم يأبه للكراسة التي أفرغ فيها (عرفة) حلاصة تجاربه » فصارت 
«كنزا للأسرار» (ص١٤٥٠)‏ على حذ قول (رفاعة) » بل استنام إلى ما 
عنده من «القوارير التي ستحميه إلى الأبد» في اعتقاده (ص١٤٥)‏ › 
وهذا ما وقع في ثنايا ذلك النص الخائب أيضاً » إذ ظنَ (الأكليروس) 
أنه بتلك الإجراءات القاسية التي فعلها قادر على أن يوقف ذلك 
(۱) وعًا یذکر هنا أن دیکارت مع اتخخاذه شعاراله هو : عاش سعيدامَنْ أحسن 

التخفي » كما كان يفعل أبيقور قدي » أقول ومع هذا لم يفلح في النجاة من 

الإکلیروس » فطورد حتی بعد وفاته » و«نجح خصومه في وضع مؤلفاته في 

فهرست الكتب التي حرمت قراءتها على المؤمنين » وفي سنة ۱۹۸١‏ صدر أمر 

ملكي يحرم تدريس فلسفة ديكارت في الجامعات الفرنسية كلها» » ينظر قصة 


النزاع بين الدين والفلسفة »د . توفیق الطويل » ص٠۸٠ l9‏ بعدها 8 
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التيار الجارف الذي سيكتسح بعد حين » ولكن دورة التقدم كانت 
ماضية لا تتوقف » وبهذا كان (عرفة) مؤمناً أيضاً حن جابه (الناظر) 
وهو على حافة الموت بقوله : احنش هرب » بكل الأسرار هرب › 
وسوف يعود يومأً بقوة لا تقاوم فيخلّص الحارة من شرك» (ص٦٤٥)‏ » 
وليس هذا سوى الإان بالمستقبل كما مر سابقاً » وهكذا تتضافر تلك 
(النصوص الغائبة) » وتتعانق لتتسرب بخفائها الماكر إلى هذا القسم 
الذي كان (عرفة) بطله الوحيد » بل أسطورته الفريدة لترسم أحداثه › 
وتلوؤّن شخحصياته بعد أن أعملت يد (الفنان) الماهرة على تطويعها 
لأغراضه الروائية . 


د 


لا عكن مغادرة هذه الدراسة بغير التوقّف عند (حزمة) من 
(النصوص الغائبة) » رما تبدو مختلفة عمًا رأيناه سابقا » غير أنّها 
مثل سابقاتها تسبح في فضاء النص » مجرى مختلف من الحياة » 
الا سان اط الان م اهالت ها أو اتات 
من كتب سابقة »أو إفادة من مناخ ثقافي نخبوي ٠‏ أو استدعاء 
لشخصيات ٠‏ أو أحداث سابقة » أو معاصرة » فهي لا تنضوي تخت 
ذلك كله » إتها » وبصيغة مباشرة ذلك الواقع المعيش الذي يتفي 
محفوظ ظلاله » ویتنقس هواءه' » ویواجهه في کل لحظة من لحظات 
حياته » ویفید منه بعد هذا في روایته بعد تحویله ضمن إجراءات 
التحويل الضرورية ليصل به إلى مرحلة التلاحم بينه » وبين السرد 
الروائي البحت » ويستظل هذا الواقع اشا ب (الأنسنة) التي أرادها 
)١(‏ يقول محفوظ : «مصدر إلهامي هو الواقع » بيد أن الواقع محيط بلا حدودهء 

ويقول أيضاً : «لا يكفي أن تفهم عالماً حتى يصبح عالمك الذي يخصَك . إن 

العايشة أعمق من ذلك» » ينظر نجيب محفوظ » سيرة ذاتية وأدبية » حسين 


عيد » ص۷۲ . 
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محفوظ لروايته » بل نستطيع القول باطمئنان إن هذا الواقع كان الأداة 
الرئيسة » والفاعلة التي عملت عملها لتحقيق تلك (الأنسنة) › إذ 
جلل الواقع الرواية مناخ حميم » مألوف » قريب » يتمكن القاريء من 
الاقتراب منه » والتجوّل في طرقاته المتشعبّة كأنه عارف به » خبير 
مسالكه » ليس هو الواقع؟ بلى » غير أنه واقع محفوظ الفني المثقل 
بأفكاره » وقناعاته » وليس التسجيلي الذي يكن ملامسته › ومن هنا 
تأتي أهميته » وضرورة التوقف عنده » ولا نريد » ونحن في سياق درس, 
هذه الحزمة من (النصوص الغائبة) » أن نسرف على أنفسنا » وغيرنا 
وفق ما نادت به بعض المقولات التي تذهب إلى أن «التناص .. . 
يرى أن آثار النصوص الأخرى التي لم يقرأها المؤلف الجديد لها 
وجودها عن طريق اللغة » إذ إن استخدام مفردات اللغة نفسها يعني 
أن كل كلمة مستخدمة فى التص الآخر سبق استخدامها آلاف 
لاف الرات في نصوص سابقة»() أو إن استخدام أي كلمة سبق 
استخدامها يعني (الاقتطاف) » ولا كانت كل كلمة في قواميسنا غير 
الختصرة مرت براحل الاستخدام ء ولها بذلك تاريخ تناصّها ء فأ كل 
كلمة تجسّد إمكانية اقتطافها في كل مرة تنطق » أو تكتب . إن كل 
كلمة داخل تنص تحمل هذه الإمكانية0) »أقول لا نريد أن نبالغ 
فنتقصى هذا كله » وبهذا الشكل الممعن في التزيّد » غير أن مشروعية 
)١(‏ الخروج من التيه » د . عبد العزيز حمودة » ص٠٠۲‏ . 


(۲) المرايا المحدبة › د . عبد العزيز حمودة » ص۳۷۲ » وهو ينقل عن فينسنت ليتش . 
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وجود تلك الحزمة المشار إليها أمر متحقق » وهو ما كنا من رصده في 
أربعة محاور اغترفها محفوظ من واقعه المعيش › وقدّمت هي بدورها 
من التجذد » والحياة ما جعل الرواية تعرض بشكلها المؤنسن الذي هو 
عليه الممتزج ب (شعرية) القص ذي الفرادة الحفوظية » ومعلوم أن 
(أولاد حارتنا) لا تنفرد وحدها بالاتكاء على الواقع المعيش » بل نجد 
محاوره مبثوثة في نصوص محفوظ الأخرى » بيد أن الدواعي المنهجية 
جعلتنا نقتصر على تتبَّعها في (أولاد حارتنا) وحدها بغية استكمال 
شبكة (النصوص الغائبة) بحيث تتساند تلك التى مرت › وهذه التى 
سيجري الوقوف عندها بغية عرض الصورة كاملة .. ۰ 

من المعروف أن محفوظ يستخدم في نصوصه إن في العرض 
والوصف » وإن في الحوار لخة عربية فصيحة » سهلة › قريبة من الفهم › 
وأذهب » ويذهب معي كثير من الدارسين إلى أن تلك اللغة 
(الحفوظية) الخاصة هي واحدة من آيات فرادته » وعَيّزه » والحديث في 
هذا الموضوع يطول » وليس مجاله هنا » غير أننا نراه في أحيان ليست 
بالكثير يلون هذه اللغة الفصيحة ببعض العبارات العامية » أو الأغانى 
الشعبية ما يضفي على النص حميمية تدهش القاريء » تجعله ا 
Ea E‏ 
فهمه » والاسترسال معه » ولیست نتوءاً غریباً في جسد التَّص » أو 
فشرة خارجية يكن التخحلص منها متى شاء » من ذلك تكراره لعبارة 
(فتك بعافية) » أو جنوحه إلى أمشال هذه العبارات : (قطع الوت 
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وسيرتو) و(قهوة مزاج یا جدع) و(ياما تحت السواهي دواهي) 
و(حل معقول یا جدعان) ( و(جوزة على الحساب لقاسم) 0 (وحدوا 
أسود) > و( لا طابت لا تنن عور) »> فهذه العبارات › وغيرها › حبن 
تساق في سياقها من النص تنساب معه في تناغم واضح بلا أدنى 
إحساس أنها شيء غريب عليه » بل نراها تدفع إلى توهج بهاء اللغة 
ما نحن فيه فهى وسائل فى تنمية الأحداث » وإبلاغها مستوى عالياً 
من الحركة » والنموء مثال ذلك ما يردده الأطفال في أغنيتهم : (يا 
ولاد حارتنا - توت توت - انتو نصاری ولا يهود - تاکلوا إیه - ناکل 
عجوة - تشربوا إيه - نشرب قهوة) » فهي تأتي منسجمة مع المنظر 
العام للحارة الذي عوج با لحركة ¢ فهناك القهوة وروادها ودخحانها ٤‏ 
وأنواع متنوعة من المشروب ( وهناك المارة وأحاديثهم » ونداءات الباعة ( 
ويأتي الأطفال ب (أغنيتهم) جزءاً أصيلاً من ذلك المنظر العام » ومثلها 
أغنية أخرى كان يُغنى بها يوم العيد » وهي : (أصل اللي شبكتني مع 
الحبوب عيني دي - الفاحة للعسكري - فلع الطربوش وعمل ولي) « 
فتصبح هذه الأغنية طقسا راسخاً من طقوس العيد لا تختلف عن 
طقوسه الأخرى . وما يتصّل بهذا الحور ما لاحظه الباحث من ظاهرة 
تنتشر انتشاراً واضحاً في نسيج نص (أولاد حارتنا) » وهي إكشار 
محفوظ من توظیف (التشبيه) وعدوله عن استخحدام (الاستعارة) ¢ 
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إذ يلتقي القاريء بعشرات من التشبيهات النافذة التي تعرز من 
(شعرية) التص ٠‏ وتعنحه مستوى أدبياً راقيا » بيد أن اللجوء إلى 
(التشبيه) » والعدول عن (الاستعارة) له وجه آخر نراه أعمق من 
سطحه الظاهري » ويتمثل هذا الوجه في أن (الاستعارة) بشكل عام » 
وبدون الدخول فى تفاصيل درستها البلاغة القدية › والحديثة على 
حد سواء » قول ا الاستعارة تميل إلى التجريد العقلي › ولا غرابة في 
هذا فقد عدها البلاغيون » ومنهم عبد القاهر الجرجاني من امجاز 
العقلى"' ء ويحتاج إدراك مقاصدها إلى إعمال الذهن › وك الفكر › 
بالإضافة إلى شيء من (النخبوية) بين امرسل » والمتلقي » وهذا ما لا 
یرید محفوظ هنا » فإذا علمنا من وجهة أخرى أن (ركني) التشبيه 
الستخحدمين في ص محفوظ » وخصوصاً الثاني منهما » وهو (المشبه 
به) » يجنحان في الغالب الأعم إلى الجانب (الحسي) الواقعي 
الملموس » أقول إذا أعملنا النظر بتينك (العينين) فسندرك أن ظاهرة 
(التشبيه) عنده من الركائز الأساسية التي استند إليها محفوظ 
لأنسنة نصّه من جهة › وانغماسه في بيئة (الحارة)" من جهة 
)١(‏ ينظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها » د . أحمد مطلوب › ۱۳۹/١‏ » وما 
بعدها ففيه تفصيل مهم . 
(۲) يقول محفوظ : «كتبت عن الحارة كحارة » وكتبت عن الحارة كوطن » وكتبت عن 
الحارة كالوطن الأ كبر » أو البشرية » فاارة بحبّي لها جعلت منها مدخلي إلى 


أي تير وقد أخطا البعض فظن ألني أكرر نفسي»» بنظر غيب = 
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ثانية » وهذه غاذج من التشبيهات . يكتب : ( . . . فقبض الفتوة على 
منكب رفاعة بيد شديدة كأتها فكا كلب غاضب) › و(عداوات 
الفتوات تنشأً بسرعة نشوء الطين عقب المطر) » و( . . . فقال أدهم دون 
ترد كوعاء تحطّم فسال ما فيه) » و( ... واندفع وراءه الآخحرون 
كالسرب وراء حمامة) » و( ... وانتشر الخبر كغبار الخماسين) › 
و( ... وهاهم يدون في الظلام كالحشرات » تفوح من أنفاسهم رائحة 
الجريمة) » و( . . . فأجابت بصوت كخحشخشة الأوراق الجافة) » و( . . . 
فسقط النبوت من يده » واندفع يجري كالثور الذبيح » ثم انكب على 
وجهه كمصراع بوابة) » و(امتد رجاله حوله کذراعین قویتین) » و( ... 
وسمع البلقيطي يتثاءب بصوت مرتفع متماوج كالحية الرقطاء) › ولا 
نريد هنا تقد إحصاء عن (التشبيه) الذي وظفه محفوظ في نصّه › 
بقدر ما نرغب في تأمّل الركن الثاني من التشبيه » وهو (المشبّه به) 
كما أسلفنا ء فهو» وكما ورد في النماذج السابقة : (فكا كلب) » 
و(الطين) » و(وعاء) » و(السرب) »› و(غبار الخحماسين) » و(الحشرات) › 
و(حشخحشة الأوراق) › و(الشور الذبيح) » و(مصراع بوابة) › 
و(ذراعين) » و(الحية) » وتشترك تلك (الكلمات) في أتها جميعا 


== محفوظ » سيرة ذاتية وأدبية » حسين عيد » ص٥۷‏ » ولعلٌ هذا يؤكد ما ذهبنا إليه 
منذ بداية الكتاب من أن (الحارة) هنا ليست هي (الحارة) الصغيرة » بل هى 


العالم باتساعه » وتاريخه الموغل فى القدم . 


148 


حسيّة » مباشرة » مستقاة من الواقع المعيش » واقع الحارة البائس 
الذي يواجهه الإنسان 8 مساء » فهو قد (زاوج) ببراعة بين وضع 
ا لحارة » وبين (تقل) ذلك الوضع إلى معمار نصّه من خلال (التشبيه) 
المتكرر إلى ما يتلاءم معه من مفردات حسيَّة هي من مفردات ذلك 
الواقع نفسه » فكأنٌ العبارات العامية » والأغاني » تعززها تلك 
(التشبيهات) المنتشرة قد عملت على خلق مناخ خحاص عمق من 
مفهومي (الأنسنة) › والإفادة من الواقع معا . 

ويصبح الحور الثاني بشابة المشهد الأخحر في اللوحة التي يرسمها 
محفوظ مفيدا من الواقع المعيش › ونعني به تفاصيل الحياة اليومية › 
ودقائقها في الحارة » ومحفوظ بهذا خحبير » فهناك الملابس : الجلابيب 
بأنواعها ا > والمركوب ٠‏ واللاسة › والطافية » والشبشب »› 


)١(‏ يقترب موقف محفوظ من موقف (ابن الرومي) الشاعر العباسي حين سمع بيت 

ابن المعتز يصف الهلال : 
أنظر إليه كزورق من فضةٍ 
قدأثقلته حمولة من عنبر 

فلم يكن من ابن الرومي إلاً أن يقول : «يا الله . . . هذا يصف ماعون بيته» › 
على اعتبار أن ابن المعتز وهو الخليفة ابن الخليفة يرى في قصره الفضة » والعنبر › 
وما سواهما من الأشياء الغالية فهو يشبه بها ٬‏ آي يشبه با يقع تحت عينه › ولم 
تكن تلك الأشياء في متناول ابن الرومي فجاءت تشبيهاته مختلفة تام 


الاخحتلاف عن تشبیهات ابن المعتز. 
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وملاءات النساء » ولا تظهر (السبحة) إلا فى يد (الناظر) وحده » فهي 
من علامات الوجاهة » وهناك المهن التي يعتاش الناس بالعمل فيها 
مثل : بياع الب » وبيّاع البطاطاء و الفول » والفرًان » والنجّاد› 
والزبال » ومبيّض النحاس » والفسخاني » وصاحب الدكان » وبياع 
لحمة الراس » وتقف إلى جانبهم أفواج من المتعطلين » واللصوص › 
والبلطجية » والبرمجية › وقطاع الطرق » والجذوبين . ولا يأكل هؤلاء 
سوى الخبز ‏ والكراث » والطعمية › والحلاوة الطحينية » والجبن » 
والتمر » والعدس » والفول » والمش » آمَّا اللحم » و الدجاج » أو غيرهما 
من المآكل الغالية فهذا ما لا يحلمون به » ناهيك عن أكله › ولذلك 
تغيب تلك الآكل » ومعها الفاكهة من النص غياباً تاماً » وتأتي 
(القهاوي) » و(العُرز) جزءاً من المشهد » وفيها يشرب الناس القهوة ء 
والشاي » والقرفة » والكراوية » والزنجبيل » والمعسّل » ويقدّم (الحشيش) 
في (القهاوي) » و(الخرز) معأً» ومن أدواته الموقد› والفحم › 
والكماشة » والمجمرة » وتنضم (الحانات) إلى (الغرز) » و(القهاوي) › 
وفيها تقدم البوظة › والنبيذ » والمشروبات الرخحيصة »ومن لوازم 
(القهاوي) شاعر الربابة الذي يقص الحكايات » وكأن (الحشيش) لا 
يكفي وحده للتخدير » فيأتي الشاعر ليضفي جوا من النشوة الخادعة 
حبن يعيد التغني بأمجاد السابقين » بينما تسبح الحارة فى الفقر 
اه ا الجر اي فا ر ا ا رات 
المرتفعة » وطشوت الغسيل › والطبليات › وتخريط الملوخية » وتقشير 
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البصل ٠‏ وروائح التقلية . و(زفة) العرس قوامها الناس » ومعهم 
الكلوبات » والطبول » والمزامير » أما (الزار) » ومَن يقوم به » وهو 
(الكودية) فمن أركان الحارة اللازمة »لا يختلف في هذا عن 
(القهوة) » أو (الغرزة) » وهو ذو دلالة قوية على العقلية التي يريد 
محفوظ تبيانها من خلاله » وفي المقابل من ذلك كله يقف (الأفندي) 
الناظر » وأعوانه من (الفتوات) عالاً لا يتّصل بذلك العالم الذي رأينا 
أطرافا منه فيما سبق » فهناك البيوت الكبيرة » والفرش الباذخ › 
والطعام النفيس » والعربات الفارهة . عالان منقصلان لا يربط بينهما 
سوى أنهما في مكانين متقاربين » مع الظلم في توزيع (ريع) الوقف › 
أا ما عدا ذلك فالانفصال التام » الحاد » وكأن قاريء ذلك ينتابه 
التصديق لوهلة » ويعتريه اليقين من أن الذي أمامه ليس سوى (حارة) 
مصرية قاهرية تشبه آلاف الحارات بتلك التفاصيل » غير أن التذكر 
يجب أن يظل حاضراً دوماً من أن ما يُنقل هو لغرض (السرد) وحده» 
ويستتر خلفه الاصطفاء » وتوجيه ذلك الاصطفاء إلى أهدافه الفنية 
بغية إضفاء (الأنسنة) التي غذتها تلك (النصوص الغائبة) التي أكثر 
محفوظ منھا حتی تکاد تتزاحم » والحياة باحتشادها هي ذلك المنبع 
الذي يستقي منه محفوظ الأ حداث » والشخحصيات ٠‏ والتفاصيل . 
ويأتي انحور الثالث » ومعه الرابع لينضمًا إلى ما سبق في ترسيخ 
الاتكاء على الواقع › والشالث هو الأماكن التي ترد في تضاعيف 
النص » فهي مصرية خالصة » ويلتفت غالي شكري إلى هذه النقطة 
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ليقول : «هذه الأم هي حارة نجيب محفوظ لا تدل على العالم » ولا 

ترادف الكون » ولكنها تحتويه في نسيجها الخاص بها دون غيرها . إِنها 

مصر فقط ذات الأ بعاد الحضارية المتعددة » وقد كان جيب محفوظ 
نفسه حريصاً على إيضاح هذا المعنى إيضاحاً مباشراً حين قال في 
التتمهيد لأولاد حارتنا: وحارتنا أصل مص ر أمٌ الدنيا . . . ثم حين 

حددها جغرافياً إمعاناً في مصريتها بأتها تقع بين الأزهر ء 

والقلعة»' » وهذا الإمعان في المصرية » على حدٌ قول غالي شكري › 

نراه ماثلاً في أسماء الأماكن الأخرى بالإضافة إلى الأزهر » والقلعة › 

فهناك الجمالية » والعطوف » وكفر الزغاري » والمبيضة › وباب النصر› 

والدراسة » والمقطم » وبيت القاضي » وغيرها . وفي دراسة سابقة لي 

تتبْعت فيها (الأماكن) التي تدور فيها أحداث روايات » وقصص 

محفوظ القصيرة توصّلت فيها إلى أن جل تلك الأماكن »إن لم تكن 

كلها هي في القاهرة » باستشناء رواياته التاريخية » وإن خرج عنها 

فخروج مؤقت لا يلبث أن يعود » فكأن (القاهرة)(") هي منجمه 
(القاهرة) » العدد )٠١۷(‏ » ديسمبر » سنة ۱۹۹١‏ » ص٤۷‏ . 

(۲) يقول محفوظ : «لقد عشت حياة القاهرة حتى النخاع » وامتصصت تجربتها 
المتعددة الأشكال بلون الحياة الإجتماعية » والنماذج الشعبية حتى تشبّعت» » 
ويقول أيضاً : «ولدت في القاهرة » وفي أحد أحيائها ء وأنا أحبّها » وأعتقد أن 
أساسيات الكتابة أن يكون هناك حب لمكان ما ٬للناس‏ »أو للفكرة › أو 


للهدف» ء بنظر نجيب محفوظ » سيرة ذاتية وأدبية » حسين عيذ » ص۷۲ و٥۷‏ . 
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السحرى الذي يغترف منه الأماكن » والأشخاص ٠‏ والإشكاليات 
معا . وحين غعن النظر فى تلك الأماكن السابقة نلمس أتها أكثر قربا 
إلى الأحياء الشعبية E‏ الأ حياء الراقية فى القاهرة › وهذا هو 
مناط التلاقي الفني » ونقاط التجاذب الماهرة الل العامة 
وتفاصيل الحياة » وأسماء الأماكن » وتأتي أسماء الشخصيات بعد 
هذا » وهو احور الرابع » لتضفي على المشهد تلك المسحة من التكامل 
الذي لا مزيد عليه » إذ تتردد الأسماء الآتية : زيتونة - كعبلها - 
دعبس - حنش - زقلط - عتريس - ترحنة - بخاطرها - شلضم - 
طازة - كعبورة - شنطح - أبو فصادة - جحشة - زينهم » وغيرها 
كثير ٠‏ أمَّا الفتوات فأسماؤهم لا تختلف عن السابقين فهم قدرة - 
الليثي - زنفل - خنفس - بطيخة - لهيطة - جلطة - سوارس - أبو 
سريع - السنطوري › ومن البديهي أن لا تختلف اسماؤهم عن 
السابقين فهم من مستوى واحد »غير أنهم افترقوا عن أولئك بأن 
شايعوا (الظالم) » فأوقعوا الظلم على مَن كانوا من قبل مثلهم . فهذه 
الأسماء هي أشبه بألوان الصورة التي رسمها محفوظ للحارة الشعبية › 
أمّا الأغنياء فأسماؤهم تتناسب مع (طبقتهم) » وثراثهم › فهناك هدی 
هام وقمر هانم - ونظيرة هانم - وأمينة هانم - ورفعت الناظر - وقدري 
الناظر - وغيرهم من (يختار) لهم محفوظ أسماء تشير إلى تلك 
(الطبقة) » غير أن الغالب على النص كله هو تلك الأسماء التي 
قدّمنا مسرداً جزئياً لها » وهو ما يكفل للنص (أنسنته) » وغرفه من 
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الواقع » وهكذا نرى أن تلك الحاور الأربعة تتكاتف فيما بينها لتؤشر 
على تلك الحزمة المتنوعة من (النصوص الغائبة) التي رأيناها سابقاً » 
رهي بمجموعها لا تقل أهمية عن التي سبقتها » بل تزداد أهميتها 
خن حيفن من آنها وازنت بن الاتية الى انظ التصن + أى بن 
(كيفية) و(ماهية) الكتابة » فلم تطغ كفة على أخرى . إن هذا 
(التوازن) هو السبب الرئيس في تنوع (النصوص الغائبة) » 
واستدعائها من فضاءات متباعدة » وتشكلها بهذه الصورة التى كفلت 
للتص حياته » واستمراره 
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-( 


حاولنا في الصفحات السابقة استقراء (النصوص الخائبة) في 
رواية (أولاد حارتنا) » وقكنا من رصد مجموعة مختلفة » ومتنوعة من 
تلك النصوص كانت أشبه بينابيع من الحياة تسرّبت إلى جسد التص 
فعملت على إنضاحه »› ومدّه بالتجدد » غير أننا أكدنا مرارا على أن 
تلك النصوص إتما تغلغلت في التص (الجديد) بعد عمليات شاقة 
من التحويل » والتغيير » حمل ثقلها محفوظ بخبرته » وبراعته › 
ولذلك لم تأت قشرة ناتئة على سطح التص »أو حلية خارجية من 
الملمكن الاستغناء عنها » بل استحالت بعد التغيير إلى جزء أصيل 
من نسيج النص ٠‏ تتأثر به » وتؤثر فيه من خلال عملية واعية من 
التبادل » كان صانعها الأمهر محفوظ نفسه » ولعل الآية الساطعة فى 
عملية التطويع تلك هو استجابتها نجمل الأفكار » والقناعات الفكرية 
التي أراد محفوظ طرحها في روايته » فجاءت ملونة بتلك (الأنسنة) 
التي ما فتيء محفوظ يلح عليها » ويبثها باستمرار في ثنايا النص › 
وبيّنت الدراسة وفرة تلك (النصوص الغائبة) › وغزارتها عا يشير بقوة 
إلى متانة الأساس الفكري الذي ابتناه محفوظ لنفسه في هذه 
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الرواية » وأته كان مدركاً منذ وقت مبكر أهمية الامتلاء المعرفي 
للروائي قبل الكتابة » وألححنا في مواضع مختلفة على أن محفوظ 
بروايته تلك إِنّما يدم عملا فريداً في تاريخ الرواية العربية قل نظيره » 
وله مطلق الحرية في عرض وجهة نظره في التاريخ القدي » والحديث › 
وبالأسلوب الذي يختاره » وأنْ الذين (قرأوا) الرواية » إن كانوا قد 
قرأوها با لمعنى القريب » أقول » وإ الذين قرأوا الرواية بتأثير من أفكار 
مسبقة » أو محاولة قسر أفكارهم هم › أو تقد تفسيرات ذات أفق 
ضيق » إن أولئك جميعاً قد أخطأوا فهم الغاية التي أرادها محفوظ في 
روايته » وملخصها هو إن التاريخ إذا كان يأتينا وهو محمَل بتلك 
الآلام > وصنوف من القهر » والهوان » فما أجدرنا أن نستقبل اليوم › 
والغد بفكر جديدة » ونظرة أخرى للحياة » ولن يتحقق هذا إلا برمزية 
موت خطيئات امجتمع القدي » والإإفادة من جوانبه الإيجابية لبناء 
مجتمع جديد » يقوم على تلك الجوانب الإيجابية من جهة » وعلى 
العلم بمفهومه الواسع الذي يعقلن الأمور فيسهل فهمهامن جهة 
أخرى » ولا أدري فيما لو استمعنا حفوظ منذ أن أعمل قلمه فى 
(أولاد حارتنا) ماذا سيكون عليه حالنا اليوم ء فإذا کا 
الآذان قبل نصف قرن » وإذا كان بعضنا قد أثار لغطاً لا مبرّر له قبل 
نصف قرن » وظل مستمرا لمدة طويلة » وإذا كتا قد قرأنا (أولاد حارتنا) 
قراءة نصيّة تقوم على التطابق » وتحسب على محفوظ أنفاسه قبل 
ف رن وخ وق فرت أقز ل ادا صتا ذلك كله تا خرن 
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اليوم أن نفتح الآذان لنسمع » والعيون لنرى » والأذهان لنعقل »ف 
(الحارة) في خطر حقيقي » و(أولادها) ذوو قلوب شتی » لا يختلف 
حالهم اليوم عن حالهم تلك التي أبدع محفوظ في رسم تفاصيلها › 
ولن يكون أولئك (الأرلاد) منجاة من ذلك الخطر إلا بالإصغاء 
لحفوظ » وأمثاله من الخلصين »لقد كتب محفوظ » ودفع في أحيان 
كثيرة ثمن كتابته غاليا » وأشار » ونبّه » ولفت النظر » فماذا بعد ؟! لقد 
كان حقَاً الرائد الذي لم يكذب أهله . 
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مصادرالکتاب 


أولا الكتب؛ 

-١‏ الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ » د . محمد حسن 
عبد الله » دار مصر للطباعة › القاهرة » سنة ۱۹۷۸م . 

۲- إسماعيل مظهر من الإشتراكية إلى الإسلام › د . أيوب عيسى 
بو دية » دار ورد للنشر والتوزيع » عمَّان » الأردن › الطبعة الأولى › 
سنة ۲٠٠۵‏ . 

۳- الله في رحلة نجيب محفوظ الروحية » جورج طرابيشي » دار 
الطليعة للطباعة والنشر» بيروت ٠»‏ لبنان » الطبعة الثالثة » سنة 
۸ . 

>- الله والوجود والإنسان » دراسة تحليلية للفكر الفلسفي عبر 
التاريخ » عماد الدين الجبوري » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ٠»‏ بيروت »› سنة ۱۹۸٩‏ . 

› انفتاح النص الروائي » سعيد يقطين » المركز الشقافي العربي‎ -٠ 
. ۱۹۸٩ بيروت » الدار البيضاء › الطبعة الأولى › سنة‎ 

- أولاد حارتنا ء جيب محفوظ » دار الآداب » بيروت » لبنان › 
الطبعة الخامسة › سنة ۱۹۸٩‏ . 

۷- بلاغة الخطاب وعلم النص »د . صلاح فضل › سلسلة عالم 
المعرفة الكويتية » رقم )۱١٤(‏ › سنة ۱۹۹۲ . 
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۸ تاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » دار القلم » بيروت »› 
لبنان » بلا تاریخ . 

-٩‏ تحليل الخطاب الشعري › استراتيجية التناص »د. محمد 
مفتاح » المركز الشقافي العربي » الدار البيضاء › المغرب » الطبعة 
الرابعة » سنة ٠٠٠٠٥١‏ . 


-٠‏ تربية سلامة موسى » سلامة موسى » سلامة موسى للنشر 


والتوزيع › بلا تاريخ . 

›» ترويض النص » حاتم الصكر » الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ -١ 
. ۱۹۹۸ القاهرة » سنة‎ 

- التفكير العلمي › د . فؤاد زكريا » مكتبة مصر القاهرة » سنة 
۲ . 


-٣‏ الخروج من التيه » دراسة في سلطة النص »د . عبد العزيز 
حمودة » سلسلة عالم المعرفة الكويتية » رقم (۲۹۸) » سنة 
۳ 

-٤١‏ خطاب العقل عند العرب › مختار الفجاري › المطبعة 
العصرية » تونس » الطبعة الأولى › سنة ۱۹۹۳ . 

-٥‏ دراسات في الفلسفة اليونانية » د . محمود مراد » دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر › الإسكندرية › مصر » الطبعة الأولى › سنة ٠٠٠٤‏ . 

- دليل الناقد الأدبي » د . ميجان الرويلى ود . سعد البازعي › المركز 
الثقافي العربي » الدار البيضاء » الطبعة الثانية »سنة ۲٠٠٥‏ . 
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۷- ذهنية التحريم > سلمان رشدي وحقيقة الأدب » صادق جلال 
العظم » رياض الرّيس للكتب والنشر »لندن » قبرص » الطبعة 
الأولى »سنة ۱۹۹۲ . 

۸-الرحيق الختوم » بحث في السيرة النبوية » صفي الدين 
المباركفوري › دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » المنصورة » مصر › 
الطبعة السابعة عشرة » سنة ۲٠٠٥‏ . 

› الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ » سليمان الشطي‎ -٩ 
. ۱۹۷٩ الطبعة الأولى › سنة‎ 

٠-الرمزية‏ في أدب نجيب محفوظ » فاطمة الزهراء محمد سعيد » 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر › بيروت ٠‏ لبنان › الطبعة 
الأولی › سنة ۱۹۸۱ . 

١-الرؤى‏ المتغيرة في روايات نجيب محفوظ »› عبدالرحمن أبو 
عوف » الهيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة » سنة ۱۹٩۹۱‏ . 

- سلامة موسى أبي »د . روف سلامة موسى » دار ومطابع 
المستقبل » القاهرة » الطبعة الأولى › سنة ۱۹۹۲ . 

. سلامة موسى في رواد الفكر العلمي العربي المعاصر »د‎ -٣ 
أيوب أبو دية » دار ورد للنشر والتوزيع » عمَّان » المملكة الأردنية‎ 
. ۲٠٠٠ الهاشمية › الطبعة الأولى »سنة‎ 

-٤‏ سيرة حياتي » د . عبد الرحمن بدوي » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » بيروت » عمّان » الطبعة العربية الأولى »سنة ۲٠٠١‏ . 
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٥-السيرة‏ النبوية لابن هشام » حققها وضبطها وشرحها مصطفى 
السقا وإبراهيم الأ بياري وعبد الحميد شلبي › وضع فهارسها من 
جديد معروف زريق » دار ا خير » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى › 
نة ۱۹۹٩‏ . 

-٦‏ الشعر العربي الحديث » بنياته وإبدالاتها » محمد بنیس › دار 
توبقال للنشر » الدار البيضاء › المغرب › سنة ۱۹۹۰ . 

۷- شفرات النص »د . صلاح فضل » دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع » القاهرة » باريس » الطبعة الأولى » سنة ۱۹۹۳ . 

۸- شفرة دافنشي › دان براون » ترجمة سمة محمد عبد ربه » الدار 
العربية للعلوم » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » سنة ۲٠٠٤‏ . 
۹- ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث ٠د‏ . 
علوي الهاشمي » كتاب الرياض » يصدر عن مؤسسة اليمامة 

الصحفية » العدد ٥۳-۰۵۲‏ » إبریل- مایو » سنة ۱۹۹۸ . 

› ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب › مقاربة بنيوية تكوينية‎ -٠١ 
محمد بنيس » دار التنوير للطباعة والنشر » بيروت » المركز الثقافي‎ 
. ۱۹۸٩ العربي » الدار البيضاء › الطبعة الثانية » سنة‎ 

١-علم‏ النص » جوليا كريسطيفا » ترجمة فريد الزاهي » مراجعة 
عبد الجليل ناظم » دار توبقال للنشر» الدار البيضاء » المغرب › 
الطبعة الثانية › سنة ۱۹۹۷ . 
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- العلمانية المجزئية » العلمانية الشاملة »د . عبد الوهاب 
الملسيري » دار الشروق » القاهرة » الطبعة الأولى › سنة ۲٠٠۲‏ . 

۳ في القكر الغربي المعاصر »د . حسن حنفي ٬المؤسسة‏ 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة الرابعة › 
سنة ۱۹۹۰ . 

- في النقد الأدبي وما إليه › د . محمود الربيعي »› دار غريب 
للطباعة والنشر › القأاهرة » سنة ۲٠٠١‏ . 

-٥‏ قصة الأاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام › د . توفيق 
الطويل » دار الفكر العربي » القاهرة » سنة ۱۹٤١۷‏ . 

-۳٦‏ قصة قصة النزاع بين الدين والفلسفة › د . توفيق الطويل › دار مصر 
للطباعة › القاهرة › الطبعة الثانية » سنة ۱۹١۸‏ . 

۷- قصص الأنبياء » ابن كثير » تحقيق د . السيد الجميلي › دار 
الجيل » بيروت »› سنة ٠٠١١‏ . 

۸- قضية الألوهية بين الدين والقلسفة »د . محمد السيد 
ا لجليند » دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع › القاهرة » سنة ٠٠٠١‏ . 

۹- قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ » نبيل راغب » الهيثة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة » سنة ۱۹۷١‏ . 

-٠‏ الكتاب المقدس ›العهد القدي › العهد الجديد » جمعية 
الكتاب المقدس › لبنان » سنة ۱۹٩٩‏ . 
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› لغات الفردوس » موريس أولندر » ترجمة » د . جورج سليمان‎ -٤١ 
. ۲٠٠۷ المنظمة العربية للترجمة › بيروت » الطبعة الأولى › سنة‎ 
المفاقفة والنقد المقارن » منظور إشكالي »د . عر الدين‎ - 
› المناصرة › المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت »لبنان‎ 

الطبعة الثانية ›» سنة ۱۹۹٩‏ . 

۴- المرايا الحدبة » من البنيوية إلى التفكيك »د . عبد العزيز 
حمودة » سلسلة عالم المعرفة الكويتية »رقم (۲۳۲) » سنة 
۸م . 

4- المساعد » الأب أنستاس ماري الكرملي » حقَقه وعلق عليه 
ووضع فهارسه كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي » من 
مطبوعات وزارة الإعلام » الجمهورية العراقية » سنة ۱۹۷٩‏ . 

-٥‏ المصطلحات الأدبية الحديثة » محمد عنانى » الشركة المصرية 
العالمية للنشر لونجمان › القاهرة › الطبعة الثالثة » سنة ٠٠٠۴‏ . 
-٦‏ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة › د . سعيد علوش » دار 
الكتاب اللبناني » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » سنة ۱۹۸٩‏ . 
۷- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ا مطلوب › 

مطبعة الجمع العلمي العراقي » بغداد » سنة ۱۹۸۳ . 

۸-المعجم الفلسفي > جميل صليبا» دار الكتاب اللبتاني › 
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4- الملل والنحل » الشهرستانى › تحقيق محمد عبد القادر 
الفاضلي » المكتبة العصرية o‏ ۹ 

› من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة » عبد الكريم شرفي‎ -٠١ 
› الدار العربية للعلوم » ناشرون » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى‎ 
. ۲٠٠۷ سنة‎ 

› نجيب محفوظ » الثورة والتصوف » د . مصطفى عبد الغني‎ -٥١ 
. ۱۹۹٤ الهيئة المصرية العامة للکتاب › القاهرة » سنة‎ 

۲- نجيب محفوظ » سيرة ذاتية وأدبية » حسبن عيد ٠‏ الدار المصرية 
اللبنانية › القاهرة » الطبعة الثانية » سنة ٠٠٠٠‏ . 

۴- جيب محفوظ » صفحات من مذ كراته › وأضواء جديدة على 
أدبه وحياته » رجاء النقاش » مؤسسة الأهرام » القاهرة » الطبعة 
الأولیى › سنة ۱۹۹۸ . 

-٤‏ نجيب محفوظ » قراءة ما بين السطور» د . رشيد العناني › دار 
الطليعة › بيروت » الطبعة الأولى › سنة ۱۹۹٩‏ . 

-٥‏ نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية › فؤاد دوارة » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب › القاهرة » سنة ۱۹۸٩‏ . 

› نزعة الأنسنة في الفكر العربي » جيل مسكويه والتوحيدي‎ -٠ 
›» محمد أركون » ترجمة هاشم صالح » دار الساقي » بيروت‎ 
. ۱۹۹۷ لبنان › الطبعة الأولی › سنة‎ 
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۷- النص الغائب » تجليات التناص في الشعر العربي » محمد 
ر ا ۹۱ 

۸- النص الغائب نظرياً وتطبيقياً » د . أحمد الزعبي » مكتبة 
الكتاني » إربد » المملكة الأردنية الهاشمية » الطبعة الأولى › سنة 
۴ . 

٩-النقد‏ المعرفي والمثقافة › د . محمد مفتاح » المركز الثقافي 
OS‏ . 

› نيتشه » عبد الرحمن بد وي › محتبة النهضة المصرية › القاهرة‎ -٠١ 
. ۱١۹٦٩ الطبعة الرابعة › سنة‎ 

۱- نيتشه » د . مصطفى غالب » منشورات دار ومكتبة الهلال » 
بیروت » لبنان » سنة ۱۹۸۸ . 

۲- ها أنت ٠»‏ أيها الوقت » سيرة شعرية ثقافية › أدونيس › دار 
الآداب » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى › سنة ۱۹۹۳ . 

-٣‏ الهرطقة في الغرب »د . رمسيس عوض » سينا للنشر› 
القاهرة » الانتشار العربي » بيروت » الطبعة الأولی › سنة ۱۹۹۷ . 

› الوجود عند فلاسفة اليونان › د . علي حسن محمد علي‎ -)٤ 
. ۱۹۸۹ مطبعة الأمانة › القاهرة » الطبعة الأولى › سنة‎ 
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ثانيا؛ البحوث المنشورة في الدوريات والمجلات؛ 

-٥‏ التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري وغيره » شربل 
داغر » بحث منشور بمجلة (فصول) › الجلد السادس عشر » العدد 
الأول » صیف ۱۹۹۷ . 

- جدل الخاص والعام في أدب نجيب محفوظ » محمود أمين 
العالم » بحث منشور مجلة (إبداع) » العدد الأول/ الثالث » يناير/ 
مارس »سنة ٠٠٠۲‏ . 

۷- السقوط والخلاص » قراءة في رواية أولاد حارتنا لنجيب 
محفوظ »د . حسن حنفي » بحث منشور بمجلة (عالم الفكر) 
الكويتية › الجلد الثالث والعشرون » العددان الثالث والراب » يناير/ 
مارس/ إبریل/ یونیو » سنة ۱۹۹٩‏ . 

۸- ال مثاقفة الأليوتية › خحلدون الشمعة › بحث منشور بمجلة 
(فصول) » الجلد الخامس عشرء العدد الثالث › خريف » سنة 
. 

4- نجيب محفوظ في المواجهة ‏ المنتمي في أولاد حارتنا » غالي 
شكري » بحث منشور مجلة (القاهرة) » العدد )٠١۷(‏ » ديسمبرء 
سنة ۱۹٩4٩‏ . 

› النص الغائب في شعر عبد الوهاب البياتي › محمد الغزي‎ ٠0 
بحث منشور بمجلة (نزوى) » العدد المحمسون » إبريل » سنة‎ 
. ۷ 
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أ- النص والتناص » رجاء عيد » بحث منشور بمجلة (علامات فيي 
النقد) » النادي الأدبي الثقافي بجدة » الجزء الثامن عشر » الجلد 
ا لخامس »سنة ۱۹۹١‏ . 

۲- نقاد نجیب محفوظ » د . جابر عصفور» بحث منشور ضمن 
كتاب (نجيب محفوظ » إبداع نصف قرن) » دار الشروق › القاهرة › 
سنة ۱۹۸٩‏ . 

۴- الهلال » أكتوبر » سنة ۲٠٠١‏ . 

. ۲٠٠٦ وجهات نظر › العدد الثالث والتسعون » أكتوبر » سنة‎ -٤ 


دراد 


CRITIOUE 


النض الكانبا ديتع اة 


هذا الكتاب من أهم الكتب التي صدرت عن لرواي ای حيب حفوظ بعد 
رحيله » وخاصة فيما يتعلق e N‏ لا اتا وما 
زالت تشغل الكتاب والنقاد » فهو يعالج ج موضو ع النص RE CET‏ 
أعرف أحدا من النقاد تناول و روع بال ب ر ,قبل . إن قراءة المؤلف 
لرواية ( أولاد حار ا الوجهة التناصية كانت رائعة تصورًا ومنهجًا › » فهي 
امور كانت منفتحة على كثير من المفاهيم ا 

ك لاقب »وم يستغل منهاغير ما لها علاقة بطبيعة التاص التي تستجيب 
لنداء ات الادة المدروسة » أما من حيث المنهج فقد کشفت عن اع فجي 
کبیر» وهذا یعود إلى ثقافة املف الموسوعية التي تحمع بين المورو ب 
س کا عر قه e E e‏ أيضًا » ومن خلال هذ 

لعشق يتجاوز ما يعرف بالتخصص الق إلى ق 
E E‏ ن وجهة نظري » إضافة جديدة إلى 
اللكتبة j|‏ لعربية المعاصرة . 
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